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  المقدمة
ابتـداء مـن تـشخیص كـل : الإصـلاح عملیـة أن یتناول العدید من زوایا إشـكالیةیجب على التحلیل        

éú  . والــسیناریوهات الممكنـة للتطــو ، ثــم تحدیاتـه ، سـبل وطــرق الإصـلاح الحـالات ومختلـف المتغیــرات
كوضـع الجمهوریـات فـي    النماذج القدیمة التي كنـا نلجـأ إلیهـا لتعریـف ووصـف الواقـع العربـي قـد اسـتنف

الملكیـــات، إمـــارات جمهوریـــة أو جمهوریـــات متوارثـــة أو أنظمـــة تقدمیـــة وأنظمـــة رجعیـــة أو معتدلـــة مقابـــل 
ففي الوقـت الـراهن أصـبحت مواصـفات ترتیـب الوقـائع  مدنیة وعسكریة، أو أیضا لیبرالیة واشتراكیة وثوریة

ــــصلة بالدیمقراطیــــة أو الدمقرطــــة، بمــــدي الاقتــــراب أو الابتعــــاد عــــن ــــشكل العربیــــة تخــــضع أولا لل  هــــذا ال
فمنـذ عقـدین �  بـصورة عامـة تمـر دول العـالم بتحـولات سیاسـیة السیاسي ومدي التناسـق أو التنـاقض معـه

 الـشمولي المتمثـل بدولـة الاتحـاد يمن الزمن وبعد انهیار المنظومـة الاشـتراكیة وسـقوط الخیـار الأیـدیولوج
Qلتـي أخـذت تتبنـى نهجـا جدیـدا قائمـا علـى السوفیتي السابق والمنظومة الاشـتراكیة فـي دول أوربـا الـشرقیة ا Q L

وتبنــــت النظـــام الـــدیمقراطي فــــي كـــل المـــستویات والانفتــــاح الاقتـــصادي والـــسیر فــــي  Q يالتحـــرر الـــسیاس
وبعـدما أنجـزت دول �  الطریق اللیبرالي ألتعددي حققت بعـض الـدول خطـوات مهمـة جـدا فـي هـذا المجـال 

 Q � لكونهـا هـي الأخـرى معنیـة بهـذا الأمــر�  الـدول العربیـة أوربـا الـشرقیة هـذه الخطـوة اتجهـت الانظـارالى
تتبنى كثیـر مـن الـدول العربیـة نهـج الدولـة المركزیـة الـسلطوي فـي الـسیاسة والاقتـصاد وتعـاني مـن انـسداد 

 أن كثیــرا مــن الأنظمــة العربیــة الحاكمــة شــرعت فــي � الأفــق الــسیاسي للنخــب الــسیاسیة العربیــة الحاكمــة 
كثیــر مـن مرتكزاتهـا الــسیاسیة والاقتـصادیة لا إیمانـا بهــذا الـنهج بـل لكــي تـسبق العاصــفة عملیـة مراجعـة ال

فـي الحفـاظ علـى مواقعهـا وتحافظ على مواقعها وتؤمنها للأجیال القادمـة التـي تتحـالف معهـا لكـي تـستمر 
الم العربـي أن هنالك مفارقة كبیرة في عملیـة التنمیـة الـسیاسیة والإصـلاح التـي تجـري فـي العـ� في السلطة

فــي بلــدان العــالم العربــي تجــري آلیــة غریبــة فــي عملیــة :(فــي هــذا المجــال) برهــان غلیــون(أد یقــول الأســتاذ 
التغییر السیاسي والاقتصادي والنقطـة الفـصل بـین التغییـر الاقتـصادي والتغییـر الـسیاسي أو بمعنـى آخـر 

مكــن إلــى الاحتفــاظ بآلیــات نمــوذج اســتبعاد الــسیاسة مــن میــدان الإصــلاح الــسیاسي الواســع والــسعي مــا أ
ـــة الإقطاعیـــة ـــة الـــنهج الـــشمولي أو الطریقـــة الأبوی ـــة البیروقراطیـــة الـــسلطویة علـــى طریق أن عملیـــة ).الدول

التنمیة والإصلاح فـي أي نظـام للدولـة یتطلـب عملیـة مراجعـة تامـة لكـل المجـالات الـسیاسیة والاقتـصادیة 
أن مـن الواضـح فـي الـوطن العربـي أجـراء آلیـة ) ا الخلـلل لكـي یـتم وضـع العـلاج لهـذوتحدید مواطن الخل

                                                           
 .جامعة النهرین-كلیة العلوم السیاسیة (*)
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فـــالمعروف أن كــــل التجـــارب فـــي دول العــــالم كانـــت تجـــري عملیــــة    الـــسیاسي بــــشكل انتقـــائيالإصـــلاح
 الإصــلاح الــسیاسي والاقتــصادي والثقــافي بــشكل متــواز ومتفاعــل لان كــلا منهــا مــرتبط بــالأخر ولا یمكــن 

(* Â  الــسیاسي شــكلیامــا تـأتي النتــائج ســلبیة ویـصبح الإصــلاحوأي فــصل بینهÂ فـصل احــدهما عــن الأخـر
الذي یعوق عملیة الإصلاح السیاسي في العالم العربـي هوانعـدام وجـود تنمیـة سیاسـیة حقیقیـة فاعلـة التـي 
تتیح التفاعل للجمیـع والتـي تـشجع علـى أحیـاء المبـادرة ویـشعر المـواطن بجـدوى عملیـة المراجعـة وفاعلیـة 

 فـصحیح أن النخـب العربیـة الحاكمـة تعلـن عـن وجـود خطـط للإصـلاح الـسیاسي لكنـه الإصلاح السیاسي
أصــلاح فــي أروقــة الحكومــة وداخــل مكاتبهــا البیروقراطیــة وهــو إصــلاح جزئــي لا یقــصد بــه ســوى تلمیــع 
وجه الحكومة أو السلطة  وهكذا یفقد الإصلاح جدواه ومضمونه لأنه لإنجـاح أي آلیـة للتنمیـة والإصـلاح 

 یجب أن تجري آلیة الإصلاح في جو من الجدیة والشفافیة وبواسطة جهاز یتمتـع بالنزاهـة بینمـا السیاسي
فالنخــــب التــــي تجــــذرت فــــي الــــسلطة بــــشكل فــــج Â علــــى ارض الواقــــع تجــــري الأمــــورعلى شــــكل مختلــــف 

واحتكـــرت الـــسلطة عقـــدین أو ثلاثـــة أو لا متنـــاهي وأنتجـــت متوالیـــة عددیـــة مـــن الزبائنیـــة المـــرتبطین مـــع 
یـــضاف إلـــى ذلـــك Â نظمـــة والتـــي احتكـــرت كـــل الأنظمـــة الاقتـــصادیة وولـــدت هـــي الأخـــرى أذنابـــا لهـــا الأ

ـــة وتعـــوق أي تحـــول مـــدني لأنـــه كـــل  ـــى كـــل مفاصـــل الدول ـــي هـــي مهیمنـــة عل الـــشریحة العـــسكرتاریة الت
الإصــلاحات یجـــب أن تجــري فـــي ظــل أنظمـــة مدنیــة منفتحـــة علــى كـــل شــرائح ومـــستویات المجتمــع فـــلا 

والحـــراك الاجتمــاعي لا یكـــون فــاعلا ألا فــي ظـــل أنظمــة مدنیـــة . ي بـــلا حــراك اجتمــاعي إصــلاح سیاســ
ñتتمتــع بالدیمقراطیــة الحقیقیــة وتعمــل بنظــام أو آلیــة دیمقراطیــة محكمــة بــشكل كبیــر أو عــال جــدا بحیــث لا 

* وتــضمن للمجتمــع تطــورا نوعیــا وقیمیــا وتــسیر ب. تخــرج النتــائج عــن المــسارات المحــددة مــن قــبلهم  أنــساق (
ولهـــذا یعـــاني الـــوطن العربـــي مـــن میكـــانزیم مـــسدود الأفـــق . المجتمـــع بـــشكل متـــساوي الفـــرص إلـــى أمـــام 

والأصل فیه للنجاح لان طریقة الحوار والمشاركة الاجتماعیـة والـشعبیة هـي الأخـرى تـسیر بـشكل انتقـائي 
لمجتمــع ثمــرة هــذا وحتــى تكــون هنــاك فعــلا بجــدوى التنمیــة والإصــلاح یجــب أن یلمــس ا. ñولــیس مكفــولا 

من اجـل إزالـة أي وهـم مـسیطرعلى ذهـن النـاس یجـب تغییـر معـالم :(الإصلاح یقول المفكر كارل ماركس
وهـــو مـــن هنـــا یـــدعو إلـــى تغییـــر الواقـــع الاجتمـــاعي والـــسیاسي ). الوضـــع الـــذي یهـــیمن علیـــه هـــذا الـــوهم

ح الــسیاسي شــانه شــان أي والاقتــصادي البــائس الــذي یؤیــد مثــل هــذه الآثــار أو المعــالم الــسیئة والإصــلا
ظـاهرة أخـرى موجـودة علـى صـعید الواقـع وتغذیـه النخـب الحاكمـة التـي تهـیمن علـى الـسلطة فـي حاضـرنا 

تعــیش هــذه النخــب الحاكمــة التــي تــدعي التغییــر الــدیمقراطي ولكــن بـــشكل )  عــصر العولمــة( المعاصــر
ي هـذا الـنمط الخـصوصي والزبـائني :(( :المفارقة التي شخصها الأستاذ برهان غلیون وهو یقول هنا أیـضا

مــن الانتقــال نحــو اقتــصاد الــسوق أو المعــولم نجــد التفــسیر الاقتــصادي الــسیاسي والتبریــر الوحیــد للإبقــاء 
وهـو فـي الحقیقـة الوحیـد (على نظام الوصایة الفكریة والمدنیة السیاسیة التي یجسدها نظام الحزب الواحـد 

ة ورفــض أجــراء أي تعــدیل أو أصــلاح علــى صــعید قواعــد العمــل أو إلغــاء الحیــاة الــسیاسی) ولــیس الواحــد
العمـومي القائمــة والتقوقـع علــى الـذات بــشكل كبیــر علـى مفهــوم الـسلطة الأحادیــة والـشاملة  ونجــد حــرص 
ـــة  ـــى البقـــاء فـــي مناصـــبهم وبالتـــالي اســـتمرار هیمنـــتهم وهیمن ـــف مـــستویاتها عل أصـــحاب المناصـــب بمختل

السیاسي یحتـاج إلـى إرادة والـى عمـل یرافـق هـذه الإرادة وان تكـون هنـاك والحقیقة أن الإصلاح  ).السلطة
توجهات تجري في جو وفضاء المجتمع المدني والاستقلال بالنسبة إلـى الجهـات المنـوط بهـا أجـراء تنمیـة 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٧٧ 

  طفي رغبــوي یطــور هنــا ویــستثني هنــاكولــیس بــشكل عــا   بــشكل علمــي وعملــي جــديٕوتحــدیث واصــلاح
مبتـــورة وبالتـــالي لا یكـــون هنـــاك أي نتـــائج مرجـــوة مـــن هـــذا الإصـــلاح فمـــن تجربـــة وهكـــذا تكـــون العملیـــة 

  نجــد هنــاك تلازمــا وتفــاعلا بــین عــالم الــسیاسة وعــالم الاقتــصاد   الإصــلاح الــسیاسي فــي العــالم الأوربــي
والأنـــساق الثقافیـــة فـــي التركیبـــة الـــسیاسیة التـــي شـــاخت مـــع عملیـــة تغیـــر وتغییـــر حتـــى لرجـــالات الـــسلطة 

وهــذا أمــر مهــم جــدا لأنــه لكــي یقتنــع المجتمــع بجــدوى الإصــلاح یجــب اســتبعاد   محلهــمل أشــخاص وٕاحــلا
الأشــخاص المــسؤولین عــن آثــار التــردي والفــساد وهــي ظــاهرة مستــشریة فــي الــوطن العربــي ومحاســبتهم 
قانونیــا وحلــول أشــخاص وخبــرات جدیــدة حدیثــة یتولــون عملیــة رســم آفــاق جدیــدة لإصــلاح مــا فــسد أو مــا 

ـــابع البلـــد والمجتمـــع مـــسیرته نحـــو الأفـــضلأفـــس ـــاة ویت ـــرهم  وهكـــذا تـــستمر الحی أن معـــالم الوضـــع   ده غی
فالتـــشرذم الاجتمـــاعي وســـیطرة العـــصبیات التـــي G الاجتمـــاعي العربـــي وبنـــاه وهیكلتـــه تبعـــث علـــى التـــشاؤم

اعا تحالفــت مــع الـــسلطات والنخــب الحاكمــة وولادة مافیـــات اقتــصادیة وتجاریــة ولـــدت هــي الأخــرى أوضـــ
لان هـذه العـائلات ذات المنـشأ الإقطـاعي G  والتغییـراقتصادیة واجتماعیـة عـسیرة علـى التنمیـة والإصـلاح

كــان یفتــرض بهــا أن تكــون برجوازیــات وطنیــة فاعلــة علــى الــصعید الــسیاسي والاقتــصادي وتكــون عامــل 
 تـوازن فـي المجتمـع تطور وتدشن لحیاة عصریة مدنیة تقود التحـولات الاقتـصادیة والـسیاسیة لكونـه عامـل

= الحاكمـةبینما هي على ارض الواقع برجوازیة طفیلیة تحالفت مع الأنظمـة الـسیاسیة = وتبشر بقیم مدنیة 
وهي ذیلیه وهمها فقط تعزیز ثرواتها الشخصیة ومواقعها لدى السلطات وهكـذا نـرى تعثـر خطـوات التنمیـة 

اثــر للحیــاة فیــه لان الإصــلاح الــسیاسي مثلمــا والإصــلاح الــسیاسي والاقتــصادي لأنــه أصــلا ولــد میتــا ولا 
یتطلب وجـود حیـاة دیمقراطیـة وبرلمانیـة وتیـارات سیاسـیة ولهـا بـرامج یتطلـب الإصـلاح الاقتـصادي وجـود 
نقابــات واتحــادات تــشرف علــى تطبیــق نتــائج البــرامج والخطــط التــي أقــرت آلیــات عمــل للــسیر فــي عملیــة 

 الإصـلاح الـسیاسي فـي الــوطن العربـي هـي عملیـة ضــروریة الإصـلاح والتنمیـة مـع متغیـرات العــصر، أن
جـدا وذلـك لـیس مجـرد رغبـة بـل هـي ضـرورة لان الأنمـاط والإشـكال الـسیاسیة الحالیـة الـسائدة فـي الـوطن 

وهــي بالتــالي قــد انتفــت الحاجــة لهــا ولان الــسبب الــذي كــان = ي لــم تعــد تناســب المرحلــة المعاصــرةالعربــ
 الحاكمــة الاسـتمرار فــي الحكـم وفـي الــسلطة بهـذا الــشكل مثـل أن تحتكــر یـضمن للنخـب الــسیاسیة العربیـة

Gالسلطة الحكم لثلاثة عقود أو عقدین لـم یعـد مقبـولا فـي مرحلـة العولمـة وبعـد انهیـار المنظومـة الاشـتراكیة 
ــة انتقالیــة جدیــدة علــى  والحكومــات الــشمولیة وانتهــاء الحــرب البــاردة ولان العــالم بــشكل اجمــع یمــر بمرحل

توى النظــام الــدولي فــأن التغییــر الــسیاسي والاقتــصادي هـو كالــسیل الجــارف ســیجرف معــه كــل إشــكال مـس
  .السلطات والتشكیلات التي لا تلائم نفسها مع معلم الحیاة الجدیدة

  :فرضیة البحث
ô ô�Ï  الداخلیـة والخارجیـة      أن عملیة الإصلاح السیاسي تدفع بها مجموعـة مـن المـؤثرات والمتغیـرات

ذه المؤثرات تتباین في مدى قوتها وتأثیرها في تحقیق حالة الإصـلاح الـسیاسي بمـا یتـضمنه مـن توسـیع ه
، ونـــشر الثقافـــة الـــسیاسیة الدیمقراطیـــة واعتمـــاد آلیـــة ســـلمیة لتـــداول اعـــدة المـــشاركة الـــسیاسیة المـــساهمةق

لــسلطات، وضــمان Éهــذا فــضلا عــن التوزیــع العــادل للــسلطات ومنــع تنــازع الاختــصاص بــین ا. الــسلطات 
، كـل هـذه الأمـور لابـد لهـا مـن دوافـع دأ العدالة الاجتماعیـة والمـساواةالعدالة التوزیعیة للثروات وتحقیق مب

ــأثر بمــا یتحقــق فــي العــالم الخــارجي مــن تطــورات  وتــأثیرات ذات بعــد داخلــي وأخــرى ذات بعــد خــارجي تت
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امل الخـارجي یمكـن أن یـؤدي دوره فـي الـدفع ، وبالتالي فأن الع بناء نظام سیاسي دیمقراطي متقدموعملیة
ـــى بعـــد خـــارجي   نحـــو عملیـــة الإصـــلاح  ـــاء والإصـــلاح اســـتندت إل وبالتـــالي فـــأن اتجاهـــات التنمیـــة والبن

ه تنطلـق ، وعلیـ الـسیاسي العربـيومؤثرات إقلیمیة ودولیة دفعت وعمقت مـن الحاجـة إلـى عملیـة الإصـلاح
ـــؤدي وتمـــارس الم  الدراســـة مـــن فرضـــیة مفادهـــا ـــة ت ـــدفع نحـــو عملی ـــرا فـــي ال تغیـــرات الإقلیمیـــة والدولیـــة أث

لكـون تلــك الإحــداث =  خلــق بیئـة سیاســیة جدیــدةإذ تــضغط هــذه المتغیـرات باتجــاه=  سیاســي عربـيإصـلاح
  .مهدت وساعدت في التفكیر بجدیة الإصلاح السیاسي في الشرق الأوسط

  :منهجیة البحث
، أمــا للكــشف عــن العدیــدة حیح لسلــسلة مــن الأفكــارفــن التنظــیم الــص(المــنهج قبــل كــل شــئ یمثــل       

تعتمـــد الدراســـة مـــن اجـــل التحقـــق مـــن صـــحة . ))الحقیقـــة التـــي نكـــون جـــاهلین بهـــا أو لبرهنتهـــا للآخـــرین
منهج التحلیـل النظمـي الـذي یقـوم علـى جمـع Ï على مجموعة من المناهج منهاÏ الفرضیة التي تقوم علیها

)صــل إلــى النتــائج التــي بــدورها تــشكل جــزءا مــن المعلومــات الجدیــدة المعلومــات ومــن ثــم تحلیلهــا وذلــك للتو
ــم  علــى المــنهج الــوظیفي، واعتمــدت الدراســة أیــضا)ملیــة التغذیــة العكــسیةع(التــي یعــاد تحلیلهــا  ، الــذي ل

وٕانمــا یعتمــد علــى F أو التنظیمــات فحــسبیعتمــد علــى دراســة مؤســسات بعینهــا ، كــالأحزاب أو الــوزارات 
عـــن الاســـتناد إلـــى المـــنهج  )هـــذا فـــضلا دول الـــوطن العربـــي سات التـــي انتهجتهـــاعـــدد معـــین مـــن الـــسیا

°  وانعكاســاته علــى المنطقــة العربیـــةالتــاریخي فــي ســرد التطـــور التــاریخي لموضــوعة الإصــلاح الـــسیاسي
ٕوتجدر الإشارة ألا أن هذه الدراسة لیست سجلا بحالة كل بلـد علـى حـده وانمـا تـسعى إلـى تحدیـد الـسمات   

لتــأثیر الظــاهرة وانعكاســاتها فــي العدیــد مــن دول الــوطن العربــي مــع اســتخدام بعــض الأمثلــة التــي العامــة 
  .نجدها ضروریة لذلك

  سبل تحقیق وبناء مشروع تنموي أصلاحي سیاسي دیمقراطي عربي
ــــشرق الاوســــط سیاســــیا  ــــسیاسة الامریكیــــة الجدیــــدة فیمــــا تــــسرع بترتیــــب أوضــــاع ال .       لقــــد طرحــــت ال

åوثقافیــا مـــشاریع اصــلاح الواقــع العربـــي الــداخلي ، وبـــدأت تثــار تــساؤلات جدیـــة حــول ضـــرورة åواقتــصادیا 
åالقیــام بنقــل الواقــع العربــي الــى واقــع أفــضل یحقــق مزیــدا مــن المــشاركة والاســتقرار الــسیاسي فلــم یــسبق ان 

نــى ذلــك ولـیس مع.  مثلمــا هـي الیــومكانـت الــسیاسیة الرسـمیة العربیــة امـام ضــغط مطلـب الاصــلاح علیهـا
، أو ان فكـرة الاصـلاح الـدیمقراطي الـسیاسي لـم تكـن  جدید على المشهد السیاسي العربـيان المطلب هذا

، بل یعنـي فـي المقـام الاول ان النخـب ل اعمال الحركات الشعبیة العربیةمدرجة قبل هذا التاریخ في جدو
ب الا بعـد ان حمـل علـى ركـاب الحاكمة في الوطن العربي لم تجد نفسها معنیـة بالتعـاطي مـع هـذا المطلـ

الضغط الاجنبي وقدم نفسه في صورة املاءات مقرونة بغیـر قلیـل مـن التهدیـد، وظلـت تلـك النخـب تـصم 
، ولـم تتـورع فـي تحقیق اصلاحات في النظـام الـسیاسيآذانها في وجه مطالب داخلها الاجتماعي بوجوب 

الـت فـي حـالات آخـرى الـى أسـتیعاب بعـض أحیان عدیدة عن مواجهة تلـك المطالـب بالـشدة والقـسوة ، وم
تلــك المطالــب والتحایــل علیهــا وتزویرهــا ، فیمــا ظلــت فــي حــالات نــادرة قــادرة علــى احتوائهــا مــن خـــلال 
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( تحقیـق بعـضها شـكلیا وصــولا الـى اجهاضـها، وهــذا أیـضا مـن مفارقـات الــسیاسیة الرسـمیة العربیـة، المزیــد   
  . الاجنبيمن الاذلال للشعب والمزید من الذلة امام 

      إن العــودة المتجــددة لفكــرة الاصــلاح الــسیاسي الــدیمقراطي الــى مــسرح الاحــداث ســیاق عــام دولــي 
. واقلیمي یفسرها ویلقي الضوء على الأسـباب التـي تـدفع القـرار الرسـمي العربـي الـى اخـذها فـي الحـسبان 

 ô�Ï أیلــولÏGلتــي دشــنتها احــداثوالــسیاق هــذا كنایــة عــن جملــة التحــولات الــسیاسیة الدولیــة والاقلیمیــة ا
وأطلقت مفاعیلها في العلاقات الدولیة إلى الحدود التي سقطت فیها عقائد عاشـت علیهـا الـسیاسة الدولیـة 

، وفـض المنازعـات  الـدولمنذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة من قبیل مرجعیة القانون الدولي وحرمـة سـیادة
 )(( البریطانیة علـى العـراق واحتلالـه–بجلاء الحرب الامریكیة بالطرق السلمیة وهو سقوط أتت تعبر عنه 

 بمــیلاد حقبــة سیاســیة دولیــة جدیــدة ســمتها الاساســیة الجنــوح المتزایــد ô�Ï أیلــولÏÏ، ولقــد أذنــت احــداث
نحو الاستخدام اللامحدود للوسائل العسكریة والـضغوط الـسیاسیة فـي مواجهـة القـوى المعارضـة لـسیاسات 

ــــسیاسة الهیمنــــة الامریكیــــ  ة دولا كانــــت هــــذه القــــوى أم جماعــــات سیاســــیة ، ولقــــد جــــرى عنونــــة أهــــداف ال
 الأمریكیــة بعــد أحــداث أیلــول بــثلاث شــعارات رئیــسیة قــد تــم ذكرهــا ســابقا ، الحــرب ضــد الارهــاب ، نــزع 

  . أسلحة الدمار الشامل ، احداث تغییرات سیاسیة في مناطق مختلفة من العالم 
 ات الـى المنطقـة العربیـة بأنهـا منطقـة تـشهد واقعـا تنعـدم فیـه الحیـاة الدیمقراطیـة        لقد وجهت الاتهام

وتعــیش حالــة مــن الانغــلاق الــدیني والبــرامج التعلیمیـــة التــي تنــتج ثقافــة الكراهیــة ضــد الولایــات المتحـــدة 
الیـد علـى الامریكیة والغرب وعلیه بدأت تـلاوة لائحـة مطالبهـا ، تجفیـف الینـابیع المادیـة للإرهـاب بوضـع 

، كما قامت بإجراءات مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى تجفیـف ) للإرهاب(آموال المؤسسات المشتبه في دعمها 
الینابیع الثقافیة بتغییر برامج التعلیم وفق سلم معـاییر توافـق علیهـا الولایـات المتحـدة الأمریكیـة والحـد مـن 

جراء إصلاحات تـضخ فـي الدولـة والنظـام سلطة المؤسسة الدینیة ثم تجفیف ینابیعه السیاسیة من خلال إ
(نخبا جدیـدة تخاطـب الغـرب بلغـة مـشتركة ، ولـم تكـن المخاطبـة الامریكیـة للـدول العربیـة واحـدة فـي كافـة 
ــیمن  (حالاتهــا ، فقــد قــدمت مطالــب للــسعودیة ومــصر مقرونــه بلغــة تهدیــد مبطنــة وأملــت شــروطا علــى ال

) ریا من الساحة اللبنانیة انتهاءا بـصدور قـرارا فـرض بعـض والسودان ولیبیا وما یجب أن تفعله وابتزت سو
  .  العقوبات الاقتصادیة بعد مصادقة الكونغرس على قرار لمحاسبة سوریا

      وعلیــه فــان الاســتجابة العربیــة الرســمیة لمطالــب الاصــلاح تــذهب فــي التعبیــرعن نفــسها فــي صــور 
 والتــي تبــدو فیهــا تلــك -:فالــصورة الأولــىقــف ثــلاث متداخلــة یمكــن ملاحظــة مــا فیهــا مــن مفارقــات وموا

الــسیاسة علــى درجــة مــن الارتبــاك وانعــدام التــوازن بــین القــول ان الاصــلاح شــان داخلــي عربــي لا یجــوز 
ویعبــر الارتبــاك . لأحــد التــدخل فیــه ، وبــین القــول بــان الــدول العربیــة بــصدد اعــداد مــشروع للإصــلاحات 

ود الـضغط ایـاه فـي حـال عـدم التجـاوب معـه الـى نتـائج ذاك عن صدمة الضغط ، وعن خـوف مـن ان یقـ
وٕاذ تــدرك هــذه الانظمــة ، مــن خبرتهــا الــسابقة فــي .غیــر محمــودة علــى اســتقرار الانظمــة الــسیاسیة العربیــة

الآثـار الكبیـرة للـضغط الخـارجي علیهـا ، " البنـك الـدولي " ." صندوق النقـد الـدولي " التعامل مع ضغوط 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٨٠ 

 ل استعدادها لصیاغة مشروع اصـلاحي سیاسـي دیمقراطـي تنمـوي عربـي ، تحـول وهذا ما یدفعها الى القو
وألاهــم مــن ذلــك انهــا . قولهــا بــأن الاصــلاح شــان داخلــي الــى مجــرد فعــل مــن أفعــال المكــابرة الــسیاسیة 

تنــسى بتلــك المكــابرة أن النظــام الــذي یــرهن قــراره الــسیاسي للاخــر ویــسدي لــه الخــدمات ، ویــضع أراضــیه 
 تــصرفه لا یمكـنهم فجــاءه أن یلــوذ بالـسیادة واســتقلالیة القــرار لمخاطبـة قــوة خارجیــة صــادرة وقواعـده تحــت

  . أرادته وتلك مفارقة أولى في تعامل النظام العربي مع أملاءات الاخر في ملف الاصلاح السیاسي
لــي مــن  فتبــدو تلــك الــسیاسة جــاهزة لاهمــال تحفظاتهــا حــول الاصــلاح المم- :الــصورة الثانیــة      أمــا 

:الخـارج والتجـاوب مـع كثیـر مـن توصـیاته أمـلا فـي أن یكـون ذلـك سـببا فـي ضـمان بقـاء الانظمـة قائمـة ،   
وٕاذ ترتــضي النخــب . وهــو میــل لــدیها تغذیــه معاینتهــا لمــا جــرى فــي أفغانــستان والعــراق بــالقوة العــسكریة 

قید حریتهـا فـي أدارة الدولـة ، العربیة الحاكمة ان تتنازل للاجنبي في مطالب سیاسـیة تعـرف سـلفا أنهـا سـت
�تـرفض أن تتجــاوب مــع مطالــب رایهـا العــام المتعلقــة بالاصــلاح مـع علمهــا بأنهــا مطالــب متواضــعة أولا ، 
�ولاتـؤدي بهــا الـى فقــدان قرارهـا ثانیــا ، وبـأن الاســتجابة الیهـا تزیــد مـن تمتعهــا بالـشرعیة الــسیاسیة الداخلیــة 

  .النظام العربي اتجاه قضیة الاصلاح السیاسيوتلك مفارقة ثانیة في سلوك . �ثالثا 
فتبــدو الــسیاسة العربیــة وكأنهــا تفــضل أن تكــون أســتجابتها لمطلــب الاصــلاح  -:أمــا الــصورة الثالثــة     

ــة مثلمــا نجــد  مــن خــلال مــشروع سیاســي جمــاعي ، لا مــن خــلال مبــادرات مــستقلة علــى صــعید كــل دول
یة من أجل تفعیل دورها السیاسي  ومـع أن التـداعي إلـى المدخل الى ذلك هو اصلاح جامعة الدول العرب

مشروع للإصلاح في شكل جماعي عربي أمر محمود ومرغوب فیـه ، الا أنـه یخـشى أن یرمـي ذلـك الـى 
أمــرین أولاهمــا أن یكــون ذلــك التــضامن الجمــاعي فــي بــاب تعزیــز القــدرة الــسیاسیة الدفاعیــة فــي مواجهــة 

كبر في حال التضمان الجماعي منها في حـال كـل دولـة علـى ضغط مطلب الاصلاح ، حیث هي قدرة أ
ـــة للاصـــلاح  ـــي بالحاجـــات الفعلی حـــدة ، وثانیهمـــا أن ینـــتج عـــن ذلـــك المـــشروع الجمـــاعي حـــد أدنـــى لایف
 وخاصة بالنظر الى حقیقة التفاوت الكبیر بـین الـدول العربیـة علـى صـعید بناهـا الـسیاسیة ، وعلـى صـعید 

لكـن اكثـر مـا یمكـن للمـرء . ثم على صعید التراكم السیاسي في كـل منهـا أستعدادها لاجراء أصلاحات ، 
 أن یخــــشاه هــــو أن یكــــون الانــــصراف الــــى أصــــلاح جامعــــة الــــدول العربیــــة طریقــــا الــــى الانــــصراف عــــن 

  .الاصلاح السیاسي في البلاد العربیة والتحلل من الالتزام بتحقیقه 
 العربي التـي یجـب ادراكهـا والتعامـل معهـا ومعالجتهـا      إن هنالك حقائق هامة نابعة من واقع المجتمع

ــة مــضت عقبــات وعوائــق  عنــد الــشروع بــأي عملیــة تنمویــة أصــلاحیة ، حقــائق شــكلت علــى فتــرات طویل
ان المجتمعــات العربیــة أصــبحت .أولا ، حالــة دون تحقیــق الاصــلاح المنــشود لــذلك فیجــب ادراك مــایلي ، 

 جذریـة تهـدف الـى تحـدیث هیاكلهـا واصـلاح مؤسـساتها ومعالجـة الیوم في أمس الحاجة الى عملیـة تنمیـة
أمراضـــها وتجـــاوز حـــالات الركـــود والتخلـــف فیهـــا وتفـــادي الـــضغوط الخارجیـــة التـــي تطالـــب بأصـــلاحات 

 ، أن المجتمعـــات العربیـــة تـــشكو مـــن .ثانیـــا.ســـریعة مرتجلـــة قـــد تتـــسبب فـــي احـــداث أنهیـــارات وانقـــسامات
جتماعیة وتردي الاوضـاع الاقتـصادیة ، وترهـل الادارة ، وانتفـاء التخطـیط انتشار الفساد وتفاقم الافات الا
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المــستقبلي وغیــاب المنــاخ الــسیاسي الحــر الكفیــل بممارســة الرقابــة والنقــد والتوجیــه وایجــاد اجــواء المنافــسة 
ى ، ودعـم رجـل الـسیاسة الاقـدر علـ=، وانتخاب الممثل الـشعبي الأكفـأختیار البرنامج الافضلالمشروعة لأ

ــة ، وایجــاد فــرص  ، أن إصــلاح الأوضــاع الاقتــصادیة=ثالثــا. تحمــل المــسؤولیة  ٕ، ومكافحــة ظــاهرة البطال
العمـــل لـــلآلاف مـــن حملـــة الـــشهادات الجامعیـــة ، ومنـــع هجـــرة العقـــول ، لایـــتم الا بتنـــشیط حركـــة الانتـــاج 

وهـذا المنـاخ هـو وحـده  . ولكن هذه الحركة لاتزدهـر الا فـي منـاخ الحریـة والعدالـة والتعددیـة. والاستثمار 
القــادرعلى انجــاز مهمتــین أساســیتین ، اشــعار المــواطن بالاطمئنــان الــى یومــه وغــده واقبالــه بالتــالي علــى 
بـــذل الجهـــود وتقـــدیم التـــضحیات وتحمـــل الـــصعاب ، ثـــم تـــشجیع الاســـتثمارات المحلیـــة وجـــذب الرســـامیل 

مون على توظیف أموالهم وتنفیـذ مـشروعاتهم العربیة والأجنبیة ، فالمستثمرون في كل زمان ومكان لا یقد
الا فــي البلــد الــذي یعــیش أهلــه فــي ظــل أوضــاع سیاســیة أجتماعیــة أقتــصادیة أمنیــة مــستقرة تــستمد قوتهــا 

  .وفاعلیتها من سیادة دولة القانون والمؤسسات
م یكـن     أنه من العبـث الرهـان علـى نجـاح أي اصـلاح أقتـصادي أو اجتمـاعي أو اداري أو ثقـافي اذا لـ

ــم وتــشركهم فــي عملیــة اتخــاذ القــرارات ،  ــا بتــدابیر سیاســیة تحــرر المــواطنین مــن قیــود القهــر والظل .متوافق
، وتقـیض لهـم سـبل الرقابـة والمحاسـبة والمـساءلة  فـالمواطنون الأحـرار تطلق فـیهم روح المبـادرة والابـداع.

ائـه   أن علـى الأنظمـة العربیـة أن المطمئنون إلى مـستقبلهم هـو وحـدهم القـادرون علـى حمایـة الـوطن وبن
ـــة العربیـــة ، فمـــن شـــأن  ـــت علـــى المنطق ـــات التـــي توال ـــزلازل والنكب ـــدروس والعبـــر مـــن كـــل ال تـــستخلص ال

ٕالاحـــداث والهجمـــات المتواصـــلة أن تكـــون حـــافزا لاســـتنهاض الهمـــم  واعـــادة    النظـــر فـــي اســـباب العلـــل.
ملیـــة أصـــلاح وتنمیـــة جذریـــة تـــشمل كــــل .والامـــساك بزمـــام الامـــور والتـــصمیم علـــى الـــدخول فـــورا فـــي ع

.المجــالات ، والاصـــلاح المجـــدي یبـــدأ دائمـــا مـــن الـــداخل ولاجـــدوى مـــن التـــساؤل عمـــا اذا كـــان الاصـــلاح 
 علـى اصـلاح ، فالخارج في معظمـه معـادي لنـا وغیـر حـریص. من الخارج أو مطلوبا من الداخلمفروض

Q قمعــــا واســـــتبداداوالــــدلیل دعمهـــــم الــــدائم لأكثــــر الأنظمـــــة العربیــــة. أوضــــاعنا  بمختلـــــف ان الدیمقراطیــــة. °
، ویتجلـى ذلـك فـي ظـاهرة تعطیــل دول العربیـة، وبعتـراف الجمیـع علیلـة أو غائبـة عـن معظـــم الــمـضامینها

، واســتئثار الحــاكم بكــل الــسلطات واتبــاع مبــدأ الحكــم الــوراثي ، )=� QŠŠÏÉG(المجــالس النیابیــة أو إهمالهــا
لـسلطة أو الحكــم یعنـي تــوافر الانـسجام والتجــاوب بـین الــسلطة الحاكمــة وانتـشار أزمــة الـشرعیة  وشــرعیة ا

والمـــواطنین ، أي تعنـــي أقتنـــاع المـــواطنین واقـــرارهم بجـــدارة الـــسلطة وقـــدرتها علـــى الحكـــم والتعبیـــر عـــن 
  .))تطلعاتهم وأمالهم وتقدم الدول وتخلفها یقاس عادة بمدى قوة الشرعیة فیها أو ضعفها

لمطلوبــة فــي الــوطن العربــي هــي دیمقراطیــة المــشاركة لا دیمقراطیــة الموافقــة  وهــذه      أن الدیمقراطیــة ا
ـــة .الدیمقراطیـــة لاتترعـــرع وتنمـــو الا فـــي مجتمـــع حـــر یحتـــرم الحقـــوق والحریـــات الاساســـیة للمـــواطن والدول
وتحقیــق . الدیمقراطیـة هــي فــي الاسـاس والــضرورة دولــة مؤسـسات دیمقراطیــة مرتكــزة علـى ســیادة القــانون 

دیمقراطیة أو ترسیخها لا یـتم ألا بوسـائل دیمقراطیـة تنطلـق مـن تنـشئة النـاس وتـربیتهم علـى الدیمقراطیـة ال
  .في فضاء دیمقراطي
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      أن آلیة الإصلاح السیاسي الـدیمقراطي باتـت تفـرض نفـسها كآلیـة حاكمـة أو ناظمـة لمـسار التطـور 
نتقـال الــى الدیمقراطیـة ، ومـن ثـم الـى وضــع والعمـل فـي الحقـل الـسیاسي داخــل الـدول العربیـة غیـر ان الا

سیاسـي شــرعي فــي دول یبنــى الحكــم فیهــا علــى ممارسـة القــوة بكــل أشــكالها ، یطــرح مــشكلة عملیــة یمكــن 
التعبیــر عنهــا ، بــأن الانتقــال مــن الحكــم اللادیمقراطــي الــى حكــم اصــلاحي دیمقراطــي ، یفتــرض امــا أن 

  ال والاصلاح هذه ، وفي هذه یتولى الحكام انفسهم القیام بعملیة الانتق
، وهــذا اذا حــدث فهــو أســتثناء " بطیــب خــاطر"الحالــة ســیكون علــیهم أن یتنــازلوا عــن ســلطتهم وامتیــازاتهم 

ولیس قاعدة ، واما اجبارهم بوسیلة من الوسائل علـى التنـازل ، وهـذا یتطلـب وجـود قـوى دیمقراطیـة فاعلـة 
ــة وقــادرة علــى الحفــاظ فــي المجتمــع قــادرة علــى فــرض الدیمقراطیــة وعملیــة  الاصــلاح الــسیاسي فــي الدول

علیهــا والحیلولــة دون قیــام نــوع آخــر مــن الحكــم اللادیمقراطــي ، ومــن الناحیــة المبدأیــة ربمــا یعنــي ان هــذا 
التــدرج أســلم وأضــمن ، لأن عملیــة الاصــلاح الــسیاسي الــدیمقراطي ضــرورة ومقــوم لأنظمــة هــذا العــصر 

یة ممارسـتها فـي هـذا النظـام الـسیاسي أو ذاك ، بـل مـن ضـرورة ارسـاء ویجب ان ینظر إلیها لا من امكان
أسسها واقرار آلیاتها والعمل بها ، والسؤال هنا ماهي الشروط التـي تحـتم وجـود أنظمـة سیاسـیة دیمقراطیـة 

  -:وما شروط عملیة الاصلاح الدیمقراطي العربي المنشود ، یمكن اجمالها كالاتي 
.المعارضــة مــن حیــث المبــدأ والاســتعداد لاعطائهــا قــدرا مــن الــشرعیة المقننــة ،  التــسلیم بأمكانیــة وجــود .-

ــا ، المعارضــة الــسلمیة المنــضبطة بــشروط العملیــة الدیمقراطیــة أو مبــادئ القــانون  ونعنــي بالمعارضــة هن
تقلــق الانظمـــة الــسیاسیة العربیـــة ، ) معارضـــة(والنظــام والدســتور المتبـــع والموافــق علیـــه واذا كانــت كلمــة 

G لنطلــق علیهــا أمكانیــة التعددیــة بــالرأي والاجتهــاد بــشخوصه وأطرافــه المجتمعیــة  ومــشاركتهم فــي العملیــة
  .السیاسیة بالطریقة التي تحددها ظروف كل بلد وأنظمته 

ـــــب الـــــسیاسیة .. ـــــف الجوان ـــــدیمقراطي الـــــسیاسي أصـــــلاحا شـــــاملا یتنـــــاول مختل    أن یكـــــون الاصـــــلاح ال
  . الخ ، من وجودنا العربي ...قافیة والبیئیةوالاقتصادیة والاجتماعیة والث

 ان یراعــي دون افــراط أو مبالغــة ، بعــض الخــصوصیات والمیــزات والمــستویات الــسیاسیة والاجتماعیــة ..
  .والاقتصادیة والثقافیة للدول العربیة 

 ، ووفـــق اســــتراتیجیة للتنفیـــذ واضــــحة تتــــضمن. ان یـــتم انجــــازه بالتـــدرج ، علــــى مراحـــل زمنیــــة محــــددة..
ـــر  لأن العملیـــة  ـــة بالتـــصدي لمحـــاولات أجهـــاض الاصـــلاح ومناهـــضة التغیی ـــة الكفیل الوســـائل الدیمقراطی
الاصــلاحیة الدیمقراطیــة التنمویــة مــن مــسؤولیة القــوى الــشعبیة كمــا هــي مــن مــسؤولیة الحــاكم ویجــب ان 

 أصــلاحیة فــي لاتعنــي حــق المعارضــة فــي انتقــاد الــسلطة والدولــة والحــط مــن هیبتهــا فلاعملیــة دیمقراطیــة
ٕدولــة ضــعیفة ، واذا كانــت عملیــة الإصــلاح الــسیاسي الــدیمقراطي العربــي  بحاجــة إلــى وضــع یــسبقها ، 
wمــستقرا سیاســیا واجتماعیــا ، فــأن حاجتهــا الــى دولــة قویــة متماســكة  تــصبح أكثــر ضــرورة ، لــذلك فــأن أي  Ï w

بطبیعــة الدولــة ومــستوى نموهــا تغییــر لتحقیــق الدیمقراطیــة لابــد مــن أن یأخــذ فــي عــده علاقتهــا العــضویة 
الدسـتور وقـانون (ودرجة استعدادها لذلك ، وبإمكان الدول العربیـة التـي تمتلـك مؤسـسات الدولـة العـصریة 
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، أن تخطو في أجـل قـصیر خطـوات حاسـمة فـي مجـال الإصـلاح الـسیاسي الـدیمقراطي ) وسلطات ثلاث
دســـتوریة ، فبأمكانهـــا الاســـتفادة مـــن مهلـــة ، إمـــا الـــدول الأخـــرى المحرومـــة أو المجـــردة مـــن المؤســـسات ال

Yوانطلاقـا مـن هـذه الوقـائع والاعتبـارات والاوضـاع وغیرهـا  . (*)زمنیة كافیـة لانجـاز الاصـلاحات المطلوبـة
، فأن الباحث یناشد الدول والقوى والحركات والمجتمعـات العربیـة التعهـد والتقیـد بالاحكـام والمطالـب التـي 

زات ، والتـي تـستطیع درء الاخطـار الدائمـة ، وایقـاف النـزف المـستمر ، وانقـاذ لا یحتاج تحقیقها الى معج
 تطبیــق مبــدأ تــداول الــسلطة والتعددیــة الــسیاسیة ، علــى كــل .  -:المــستقبل العربــي مــن محنــة التلاشــي 

Šالمــستویات ، وبــالطرائق الــسلمیة وطبقــا لظــروف كــل دولــة عربیــة ، أي وضــع آلیــة لتــداول الــسلطة ســلمیا  �
.نونیــا ، ســواء بــالتغییر أو التعــدیل الحكــومي فــي ظــل ثبــات الرمــز الدســتوري للحكــم الــشرعي ، الممثــل وقا

  . .للسیادة العلیا طبقا للحكام الدستوریة المقررة 
 القبول بشروط العملیة الدیمقراطیة كافة ، سواء مع السلطة أو بین المـشاركین والالتـزام بعـدم أسـتخدام ..

  .    لاحتكار السلطة الدیمقراطیة كذریعة 
  . اجراء أنتخابات دوریة ، حرة نزیهة ، تعزز الممارسة الدیمقراطیة وتحول دون احتكار السلطة. .
 الغـــاء مبـــدأ الحـــبس أو الاعتقـــال لـــسبب الـــرأي ، بعبـــارة آخـــرى أطـــلاق ســـراح ســـجناء الـــرأي الـــذین لـــم ..

  .یقدموا الى المحاكمة ، أو لم تصدر ضدهم أحكام قضائیة
  .طلاق حریة الصحافة ومنع احتكار الدولة لوسائل الأعلام  ..
 إلغــاء القــوانین الاســتثنائیة أو الاحكــام العرفیــة أو حــالات الطــوارئ ، أیــا كانــت أشــكالها أو مــسمیاتها ..

  ...لأن السلطة عندما تتهم بانتهاك الحقوق والحریات تبرر تصرفاتها بوجود هذه الاوضاع
  ثــــورة دیمقراطیــــة أساســــا احتاجــــت إلــــى عقــــود لتؤســــس نفــــسها حتــــى الثــــورة الفرنــــسیة ، وهــــي ·

ــا، أنهــا توســمت العنــف فــي العقــود الأولــى مــن قیامهــا، أمــا فــي بریطانیــا فقــد أمكــن   دیمقراطی
تحقیــق انطلاقــة دیمقراطیــة مبكــرة، ســبقت فرنــسا لأن الاســتقرار الــسیاسي فــي بریطانیــا ســاعده 

ـــى تطـــویر النظـــام الملكـــي الدســـتوري مـــن الـــداخ ـــة الدیمقراطیـــة عل ـــدرج، فكانـــت التجرب ل وبالت
البریطانیة هي النموذج والقدوة للتجارب الدیمقراطیة في العالم، كـذك الأمـر بالنـسبة إلـى الهنـد 
فقد اعتمدت الحوار والتطور السلمي لحل الخلافـات بـروح التـسویة والتفـاهم والتعـایش الـسلمي 

  .والذي هو جوهر التعاطي الدیمقراطي
یــة تــشكیل الاحــزاب الــسیاسیة ، فــي اطــار الدســتور والقــانون لأن وجــود الاحــزاب ضــرورة  أطــلاق حر.

تتطلبهـا طبیعــة الأنظمــة الدیمقراطیــة، ولأن الاحــزاب وســائل فعالـة تــسمح للمــواطنین بالمــشاركة فــي الحیــاة 
ــأثیر والــضغط علــى القــائمین بتلــك الــشؤون، وتــساعد علــى تكــوین ثقافــة وأرادة  عامــة العامــة وممارســة الت

  .ورأي عام لدى المواطنین 
 أطلاق حریـة تـشكیل مؤسـسات وهیئـات المجتمـع المـدني القـادرة علـى انجـاز مهمـات وطنیـة فـي حـال ..

  .عجز الدولة أو تقاعسها أو اهمالها
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 تـشجیع وســائل اســتطلاع الــرأي العــام بــصفتها أحــد وســائل الدیمقراطیــة لمعرفــة الاتجاهــات والمتغیــرات . 
  .واتخاذ التدابیر الملائمة لصنع القرارات في المجتمع ، 

 تحقیـق العدالـة الاجتماعیـة والتوزیـع العـادل للثـروات ، والاخـذ بمبـدأ المـساواة فـي الحقـوق والواجبــات .
  .بین جمیع المواطنین دون تمییز أو تحیز 

  عیـا واقتـصادیا  واعتبـار . اعتماد اللامركزیة الاداریة الموسعة والانماء المتوزان للمناطق ثقافیا واجتما.  
  .ذلك من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام 

  .  كف أیدي الاجهزة السیاسیة والامنیة عن التدخل في القرارات الاداریة والاحكام القضائیة .  
ــــصدیق علــــى المواثیــــق والاتفاقیــــات الدولیــــة والعربیــــة حــــول حقــــوق الإنــــسان ، والتعهــــد بتــــوفیر .    الت

لقانونیة والعملیة لكل متهم ، ومعاملة المعتقلین والمـسجونین معاملـة أنـسانیة تحفـظ كـرامتهم ، الضمانات ا
وكفالة حریة العقیدة والفكر والـرأي والتجمـع وتـشكیل النقابـات ، والحـق فـي الحیـاة الكریمـة والـتعلم والتعلـیم 

ي العمــل ، والحــق فــي المجــاني ، والحــق فــي التظــاهر والاضــراب ، والحــق فــي العمــل وتكــافئ الفــرص فــ
الرعایة والحمایـة منـذ الطفولـة حتـى الـشیخوخة ، واعطـاء حـق المـرأة فـي المـشاركة الـسیاسیة والاقتـصادیة 

 . والاجتماعیة في الحیاة العامة 

الوحیـــد )  البیــت العربــي( العمــل علــى اصــلاح جامعــة الــدول العربیـــة وتطویرهــا وتفعیلهــا باعتبارهــا .. 
ام العــرب ، ومــستقبل هــذه الجامعــة التــي تعــاني الازمــات المتراكمــة یتوقــف علــى المتبقــي لاجتمــاع الحكــ

اصـــلاح داخلـــي واخـــر خـــارجي ، والـــداخلي أیـــسر ویمكـــن أتمامـــه عـــن طریـــق بعـــض الآلیات،مثـــل إیجـــاد 
مؤسسات جدیدة تساعد على تعزیز عمل الجامعه ، وأدخال تعدیل جذري على میثـاق الجامعـه ، وتعـدیل 

ٕلاجمــاع ، وایجــاد حــل للعجــز المــالي المــزمن  واحــداث تغییــر فــي الكــوادر الوظیفیــة ، طریقــة التــصویت بأ
وادخـال مبــدأ الالــزام والالتـزام فــي تنفیــذ القــرارات ، وایجـاد آلیــة لفــض المنازعـات العربیــة بالوســائل الــسلمیة 

ر أننـا علـى وتطویر شبكة العمل العربي المشترك في الجامعة وتعزیز دور منظمات المجتمع المدني، غی
یقــین ان الاصـــلاح الــداخلي وحـــده لا یكفــي  فهـــو بحاجـــة الــى اصـــلاح خــارجي یتمثـــل فــي أیمـــان الـــدول 
العربیة بجدوى الجامعة، وهـذا الایمـان هـو نتیجـة تـوافر ارادة سیاسـیة لـدى الاعـضاء تنطلـق مـن الحـرص 

 وبأنــه یــستحیل علــى علــى وجــود الجامعــة والاقتنــاع بــأن التكــتلات الكبــرى أصــبحت الیــوم ســمة العــصر،
دولــة عربیــة أن تواجهــه بمفردهــا التحــدیات الداخلیــة والخارجیــة، وهــذه الارادة الــسیاسیة هــي حــصیلة عمــل 
مؤســـسات منتخبـــة تمثـــل أكثریـــة شـــعبیة تـــشارك فـــي أتخـــاذ القـــرارات وتتعهـــد بتنفیـــذ الالتزامـــات والواجبـــات 

 .وتتمتع بكل الحقوق والحریات

لــسیاسي العربــي بــین الدولــة وعملیــة الاصــلاح الــسیاسي یتنازعــه اعتبــاران       وهكــذا نجــد ان الوضــع ا
متعارضــان ومتناقـــضان، اعتبــار موضـــوعي واخــر ذاتـــي ، الاعتبــار الموضـــوعي ، یتعلــق بـــضرورة بنـــاء 
الدولة وترسیخها في هذه المرحلة بوصف ذلك من أسـبقیات التطـور التـاریخي الـذي مـاتزال الـدول العربیـة 

الاعتبــار الــذاتي یتعلــق بالرغبــة فــي تحــسین الاوضــاع .  بنــاء الدولــة فــي أول مراحلــه ، مــن حیــث عملیــة
ــة مــن الحریــة والممارســة الدیمقراطیــة ، فكیــف یــستطیع الفكــر الــسیاسي  الــسیاسیة ، وتحقیــق درجــة معقول
. العربــي ، ســلطة ومعارضــة ، حــاكم ومحكــوم ، اقامــة هــذه المعادلــة الدقیقــة والــصعبة فــي الواقــع الفعلــي 
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في ضـوء الاشـكالیة التأریخیـة الراهنـة بـین الـضرورتین ، الدولـة وعملیـة الاصـلاح الـسیاسي الـدیمقراطي ، 
  .لغرض بناء مجتمع سیاسي شرعي في المستقبل 

      ان أي باحـــــث یمكـــــن أن یلاحـــــظ ان المؤســـــسات الدیمقراطیـــــة علـــــى تعـــــدد أشـــــكالها فـــــي الانظمـــــة 
سیة علــى تعــدد أصــولها ، لــم تــستطع تأكیــد الــسلوك الــدیمقراطي الــسیاسیة العربیــة ، وكــذلك النخــب الــسیا

فقــــد جــــاءت التجــــارب العربیــــة لتؤكــــد ، ان المؤســـــسات . الــــصحیح فــــي الممارســــات الــــسیاسیة المتبعــــة 
ــــة  ــــسیاسیة مــــن خلالهــــا عملی ــــسلطة ال ــــي تمــــارس ال ــــدة ، الت الدیمقراطیــــة ، أصــــبحت هــــي الوســــائل الجدی

ول الـــى الـــسلطة الـــسیاسیة عـــن طریـــق القـــوة والعنـــف أصـــبح أقـــل .الاســـتئثار بالـــسلطة ، خاصـــة ان الوصـــ
.انتــــشارا ، وربمــــا دلــــت الدراســــات التحلیلیــــة لبنیــــة الاحــــزاب الــــسیاسیة الداعیــــة الــــى ممارســــة الدیمقراطیــــة 
ـــى مـــابین  ـــدة عـــن هـــذه الممارســـة حت وتأكیـــدها ، كـــسلوك أجتمـــاعي ان هـــذه الاحـــزاب نفـــسها مازالـــت بعی

  . .اعضائها
اقــع الــسیاسي للانظمــة الــسیاسیة العربیــة یــشیر الــى غیــاب التكامــل فــي مظــاهر الفــصل بــین       اذن الو

ــا أخــرى ویمــارس  ôالحــاكم والمحكــوم ، فكــل منهمــا یعتمــد منظومــة ثقافیــة مختلفــة نــسبیا احیانــا وكلیــا احیان Ï = ô
فیـة الاخـرى ، .سلوكه وتصرفاته اعتمادا علیها ، من دون أن یاخـذ بعـین الاعتبـار عناصـر المنظومـة الثقا

ومن دون أن یولیها أي اعتبار یذكر ، فالحاكم لایأخذ بعین الاعتبار في أحكامه قـضایا المحكـوم ، لأنـه 
لم یستمد سلطته من رضائه وانما بفعل عامل القوة التي تختلف فـي مـصادرها واشـكالها بـأختلاف الحـاكم 

لطة لذاتـه ، فهـو یلحـظ علیـه اسـتئثاره ، والمحكوم بدوره ینظر الـى الحـاكم وكأنـه قـد أغتـصب منـصب الـس
ــا لاتتــوفر للمحكــومین فهنــاك نمطــان متناقــضان مــن الفعــل ینفــي كــل منهمــا  بالــسلطة وخــصه لنفــسه مزای
الأخــر ، ویقــوم كــل منهمــا علــى أســاس منظومــة مختلفــة ، فــي الــوطن العربــي لاتوجــد هیمنــة ثقافیــة فــي 

 الأجنبــي مــسألة البحــث أو الــسعي عــن عملیــة الحقــل الــسیاسي وقــد یفــسر هــذا الأمــر فــضلا عــن التــدخل
.اصلاح سیاسي دیمقراطي وكیف لهذه العملیة أن توجد ، ان تحقیق هذا الامر یتطلب فـضلا عـن ماتقـدم 

  من شروط ضرورة وجود دولة 
قویــة ، قیــام ثقافــة سیاسیـــة جدیــدة ، تــسمـح ببنــاء وعــي جدیــد بالمجــال الــسیاسي وبعلاقــات الــسلطة داخــل 

ولیست تلك الثقافة الجدیدة التي تعنـي ثقافـة الانتقـال الـدیمقراطي ذاتـه وتعبـر هـذه الثقافـة عـن المجتمع ، 
 ، تصور عملیة الصراع السیاسي بوصفها منافـسة اجتماعیـة سـلمیة تقـوم الاولنفسها من خلال منحیین 

ة العنــف ، علــى مبــادئ التوافــق والتراضــي بــین الحــاكم والمحكــوم ، اذ یحــرر مفهــوم الــسیاسة مــن ممارســ
 = الثـاني. ویعید تعریف السیاسة كمنافسة مدنیة مـن أجـل تحـصیل الحقـوق وادارة التـوازن بـین المـصالح 

تعیـــد فیـــه الثقافـــة الـــسیاسیة مراجعـــة تقالیـــدها التـــسلطیة والـــشمولیة ، كـــي تتحلـــى بقـــیم العدالـــة فـــي توزیـــع 
  .?السلطة
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ملیـــة الاصــلاح الـــسیاسي هــي الثقافـــة التــي تحـــل       أذن الثقافــة الـــسیاسیة الجدیــدة ، التـــي تفترضــها ع
النزعــة النــسبیة فــي وعــي الــسیاسة والمجــال الــسیاسي محــل النزعــة الــشمولیة ، وتحــل التوافــق والتراضــي ، 

فتفــــتح المجــــال الــــسیاسي امــــام . والتعاقــــد ، والتنــــازل المتبــــادل محــــل قواعــــد التــــسلط والاحتكــــار والالغــــاء 
یة والاجتماعیــة ، أذ تقــوم هــذه الثقافــة الــسیاسیة الجدیــدة بتعزیــز الانفتــاح المــشاركة الطبیعیــة للقــوى الــسیاس

الفكـــري وتـــسهل المـــساومة والتـــسویة بـــین القـــوى الـــسیاسیة وتكـــبح دور الایدیولوجیـــة فـــي العمـــل الـــسیاسي 
وخطــر الاســتقطاب النزاعــي ، وتكـــرس الثقــة الاجتماعیــة والحــس التعـــاوني والالتزامــات الرئیــسیة بالنظـــام 

مــة والمجتمــع وتــشكل روابــط عمودیــة بــین النخــب وجماهیرهــا ، وتتــأثر بــالتطور الاقتــصادي والتحریــك والا
الاجتمــاعي والمــدني والممارســة المؤســساتیة والتجربــة التأریخیــة والانتــشار الــدولي ، لأن الثقافــة الــسیاسیة 

سان وحریاتـه الاساسـیة ضرورة مهمة وحیویة في أي بناء سیاسي دیمقراطي یتـوافر فیـه احتـرام حقـوق الانـ
وتنبع هذه الضرورة والأهمیة من كـون ان عملیـة الاصـلاح الـسیاسي الـدیمقراطي لیـست بنـاء مؤسـساتیا . 

فالدیمقراطیة لیست مجرد صـنادیق اقتـراع، یؤمهـا النـاس مـرة كـل . فحسب، بل وثقافیا في الدرجة الاساس
ــاةوانمــا . اربــع أو خمــس ســنوات، ثــم ینــصرفون الــى أعمــالهم ولكــي تكــون . هــي قبــل كــل شــیئ نظــام حی

كــذلك، فأنــه یتعــین أن تحــضر النــسبیة كقیمــة معادلــة للعقــل الــذي یقــر بنــسبیة الحقیقــة ویــرفض العــصمة، 
وحق احتكار الحقیقة أو حق أعطائها صفات مطلقة، وأن یصبح النقـد ورفـض الیقـین القـاطع، والامتثـال، 

كــذلك یتعــین الا تفهــم عملیــة الاصــلاح . جــذور فــي العقــلوالتحــرر مــن الخــوف، قیمــا مجتمعیــة راســخة ال
السیاسي بأنها مجرد حق في النقد فحسب والصحیح هو أنهـا حریـة ومـسؤولیة فـي آن واحـد، ولكـي تكـون 
كذلك، ینبغي أن ترتكز الى ثقافة دیمقراطیـة مـشاركة تكـسب الفـرد روح النقـد الموضـوعي والبحـث العلمـي 

  عن الحقیقة وادراك 
لأشیاء وتنمي القیم الخلقیة ولاسیما قیم المبادرة والتعاون والتـسامح الفكـري والثقـة بـالآخرین لتجـاوز نسبیة ا

، ثقافة تؤمن بالمشاركة الفعالـة فـي صـنع القـرار وتحمـل مـسؤولیته سـواء نجـح "الآخر"، والاعتراف بـ"آنا"إلـ
  . القرار أم أخفق

. خــل المجتمــع المعنــي بزدیــاد درجــة اندماجــه الثقــافي      كمــا ان فــرص الاصــلاح الــدیمقراطي تــزداد دا
أي بوجود ثقافة وطنیة تتجاوز الثقافات الفرعیة الجزئیة الخاصة، وتساعد على التواصـل الحـي بـین ابنـاء 

فالتـشتت الثقـافي وتـضارب البـؤر . المجتمع الواحد، وبالتالي تكون متحررة من المأزق والطرقات المسدودة
ومـــات القــیم الاجتماعیـــة والحـــضاریة یعمــل علـــى ایجـــاد مجتمعــات عـــصبویة منغلقـــة الثقافیــة، وتعـــدد منظ

متنافـــسة، ومتنابـــذة فیمـــا بینهـــا، ومـــن الطبیعـــي الا یـــسمح مثـــل هـــذا المنـــاخ الثقـــافي بنـــشوء ثقافـــة سیاســـیة 
 اذ مــن. تتماشــى مــع متطلبــات الدیمقراطیــة واحتــرام الحرمــة الشخــصیة، والتعددیــة الفكریــة والقــیم الحواریــة

غیر الممكن فرز النضح الحقیقي في الوعي الـدیمقراطي عـن تنـامي قـیم هـذه الثقافـة الوطنیـة، سـواء كـان 
ذلــك علــى مــستوى العقیــدة العامــة واتــساق مفاهیمهــا، أم علــى مــستوى تزایــد فاعلیــة قــیم الحریــة والكرامـــة 

 ممكــن مــن دون تــوفر ولــیس هنــاك اصـلاح وتطــور دیمقراطــي. الفردیـة والمــسؤولیة الاجتماعیــة والــسیاسیة
ثقافـة سیاسـیة تــسمح بأسـتیعاب المفـاهیم والقــیم الاساسـیة بالدیمقراطیــة تجعـل مـن تحقیقهــا غایـة اجتماعیــة 

  . ملحة
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 ثقافیـة  مثلمـا –      وعلى هذا الاساس ، فأن عملیة الاصـلاح الـسیاسي الـدیمقراطي صـیرورة اجتماعیـة
ن الضروري أن یكـون هنـاك توافـق مـا بـین الـصیرورة وم. هي خلیط من المؤسسات السیاسیة والدستوریة 

والمؤسسات لتأسیس نظام سیاسي دیمقراطي یجـل الحقـوق والحریـات الاساسـیة للانـسان ویحتـرم كرامتـه ، 
–واذا كانت المجتمعات الغربیة تهیـأ لهـا ثقافـة مـشاركة دیمقراطیـة عبـر مراحـل تطورهـا التـأریخي تـدریجیا ، 

ــا حتــى وصــلت الــى مــا وصــلت الیــ ه الیــوم مــن اســتقرار فــي الــنهج الــدیمقراطي ، فــأن الحــال فــي مجتمعن
ــا ، أو ضــعفها فــي ب ثقافــة سیاســیة مــشاركة دیمقراطیــة–العربــي قــد أختلــف كثیــرا ومــرد ذلــك یعــود الــى غی

–أحسن الفروق ، مما فسح المجال واسعا لسیادة ثقافات فرعیة ، عـصبویة ، رعویـة ، أقلیمیـة ، مناطقیـة ، 
  .قة ، كانت بمثابة الحواجز المانعة لتأسیس نموذج دیمقراطي حقیقي أبویة منغل

      ان عملیــة الاصــلاح الــسیاسي الــدیمقراطي التعــددي فــي البیئــة العربیــة مــا یــزال بحاجــة ماســة الــى 
 .تنمیة القیم والمثل المرتبطة بتطوین الفكرة والرؤیا والمفهـوم قبـل الـشروع بممارسـتها أو المنـاداة بتطبیقهـا 

ومــن هنــا تتجلــى ضــرورة وأهمیــة العمــل علــى صــعید تطــویر الــوعي الــسیاسي لأن النــضج الــسیاسي غیــر 
  وخاصــة الدیمقراطیــة لاتـزال تــستعمل عنــد الكثیـر منــا حكامــا ومحكــومین ، . متحقـق بعــد فــي هـذا المجــال 

-ســـلطة ومعارضـــة ، شـــعارا سیاســـیا ولـــیس منطلقـــا فعلیـــا لتغییـــر جـــدي فـــي طریـــق العمـــل الجم 0 4 عـــي العـــام 6
ومرد ذلك الى أن الثقافة السیاسیة الدیمقراطیـة المـشاركة لـم تـصبح بعـد الثقافـة الـسائدة . واهدافه ووسائله 

لـذلك ، لـم تتحـول بعـد الدیمقراطیـة مـن .  في وجدان النخب الحاكمة والاغلبیة الاجتماعیة على حـد سـواء 
یـة مـستنبطة وموجهـة للممارسـة الیومیـة ، شعار أستهلاكي في الصراع او التنـافس علـى الـسلطة الـى نظر

لأن الثقافة السیاسیة السائدة في المجتمـع العربـي ، التـي تجـد جـذورها القویـة فـي التقالیـد الموروثـة القائمـة 
 رعویــة ، تقــف بالــضد مــن اقامــة عملیــة –علــى الطاعــة والخــضوع والامتثــال القــسري هــي ثقافــة تقلیدیــة 

لقد تأصلت هذه الثقافة في وجدان الحاكمین وعمـوم المحكـومین ، –. اصلاح سیاسي دیمقراطي صحیحة 
–مؤیـدین أم معارضـین علـى حـد ســواء ، فأسـهمت الـى حـد كبیـر فــي جعـل الثقافـة الـسیاسیة العربیـة تتــشبع 

وأخـذت هـذه المـضامین . –والخضوع والخنوع من جهة أخـرىبمضامین العنف والتسلط والاقصاء من جهة 
لواعیـة وغیرالواعیـة للانـسان العربـي ودخلـت هـذه القـیم التـسلطیة فـي نـسیج الحیـاة مداها في عمق الحیـاة ا

– الثقافیــــة لتــــشكل عنــــصرا حیویــــاص فــــي بنیــــة الثقافــــة أو وجودهــــا ، ان عملیــــة الاصــــلاح –الاجتماعیــــة 
الــسیاسي الــدیمقراطي لكــي تــستنبت وتنمــو وتتجــسد ، تحتــاج الــى وعــاء حــضاري واســتعداد عقلــي ومنــاخ 

تمـاعي یــسوده احتـرام عقـل وحریــة الانـسان وكرامتـه علــى صـعید المعـاییر القیمیــة وعلـى صــعید ثقـافي واج
فالدیمقراطیـة تعنـي میـل الجماعـة البـشریة الـى عقلنـة شـؤونها وتنظیمهـا . النشاط الانساني المتعدد الوجوه 

وهـذا یعنـي . عنـف وادراتهـا بـأكثر مـایمكن مـن المـشاركة فـي القـرار والاقنـاع وأقـل مـا یمكـن مـن القـسر وال
ضرورة ایجاد مكان للفكر التنموي الاصلاحي الـدیمقراطي فـي ثقافـة المجتمـع ككـل ، لـیس فقـط فـي ثقافـة 
Lالنخبـــة الـــسیاسیة ، بـــل وفـــي ثقافـــة الجمـــاهیر أیـــضا فالإصـــلاح عمـــل جمـــاهیري وأذا لـــم تكـــن الجمـــاهیر 

اقات التحول الـدیمقراطي فلـن یكتـب مشبعة بالفكر الاصلاحي الدیمقراطي التنموي ، ومستعدة لدفع استحق
  . لعملیة التنمیة والاصلاح السیاسي الدیمقراطي النجاح المنشود

L      لـــذلك ، لایكفـــي أن یكـــون الانتقـــال أو التحـــول الـــدیمقراطي منـــصبا علـــى البنیـــة الفوقیـــة مـــن النظـــام 
 نحـــو ترســـیخ قــــیم الـــسیاسي وعلـــى آلیـــات الدیمقراطیـــة كبنــــاء سیاســـي فـــوقي ، وانمـــا أن توظــــف الجهـــود
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الدیمقراطیـــة وحقـــوق الانـــسان فـــي التربیـــة الاجتماعیـــة كقـــیم حواریـــة وعلاقـــات أنـــسانیة فـــي المدرســـة وفـــي 
 ومـا دون ذلـك تـصبح عملیـة التنمیـة الـخ ،... الجامع ، وفـي الجمعیـة وفـي الحـزب وفـي وسـائل الاعـلام 

الـــسیاسیة والاصـــلاح الـــدیمقراطي عبـــارة عـــن منحـــة مـــن الحـــاكم تـــسبق التنـــویر والثقافـــة الدیمقراطیـــة فـــي 
المجتمــع فتكــون تنمیــة سیاســیة واصــلاح دیمقراطــي علمــي ، هــي محــل اهتمــام النخــب الــسیاسیة وبعــض 

سـطها افـراد المجتمـع غیـر مكتـرثین لمـا یحـدث فـي المؤسسات المدنیة ، والمعارضة الموالیة للـسلطة ، یتو
ظــل شخـــصنة الــسلطة وبقـــاء الاوضــاع المعلولـــة كمــا كانـــت علیــه فـــي الــسابق وهـــذا مــا یعانیـــة المجتمـــع 

  .العربي 
ــــاة  ــــة فــــي الحی ــــة النوعی ــــدیمقراطي ، لا یحــــدث النقل ــــة التنمیــــة والإصــــلاح والتحــــول ال       ان هــــذه عملی

ة مـــن قبـــل الجمـــاهیر بتطبیـــق الدیمقراطیـــة أو الانتقـــال الـــى تبنـــي المـــنهج والمؤســـسات ، فالمطالبـــة العفویـــ
الدیمقراطي التعـددي فـي الحكـم بقـرار رسـمي متـسرع ، كلاهمـا لایحققـان المنـاخ الملائـم لنمـو الدیمقراطیـة 
ــم یكونــوا مــسبوقین بتنمیــة ثقافیــة دیمقراطیــة تقــر بــأن مفهــوم الــسیاسة بوصــفه نــشاطا  .وازدهارهــا ، لأنهــم ل

Éنسانیا حیا ومرنا ، ینزع نحو المصالحة بین الاراء على أختلاف طروحاتها ومرجعیاتهـا . F ومـن هنـا كـان . °
التركیــز منــذ البــدء علــى أهمیــة الثقافــة الــسیاسیة الدیمقراطیــة المــشاركة التــي أشــترطنا ســوادها قبــل فــسح 

.ع نـورا وثقافـة وتحـشد الكتـل المجال أمام أي تنمیة وعملیة اصلاح سیاسـي دیمقراطي،لأنهـا تعطـي المجتمـ
الاجتماعیــة للمــشاركة فــي العملیــة الدیمقراطیــة بــوعي والوقــوف ضــد الانتهاكــات والالتفافــات علــى حقــوق 

الـسیاسي إلـى الأمـام ، وهـذا مایحتاجـه الـوطن العربـي ، ایجـاد _المواطنة وتتبع بعملیة التغییر الاجتمـاعي
وم علــى التــسامح الفكــري المتبــادل واحتــرام حقــوق الانــسان ثقافــة سیاســیة ذات تقالیــد اجتماعیــة ملائمــة تقــ

وفـي الوقـت نفـسه الـتخلص مـن كـل الاطـر . وتوفر الشروط المقبولة لعملیة التداول السلمي على السلطة 
واذا كــان . والمناخــات التــي حولــت العمــل الــسیاسي الــى مایــشبه المؤســسة العــسكریة بطقوســها المعروفــة 

مـا یقـال عـن المجتمعـات التـي نـضجت فیهـا العملیـة الـسیاسیة ، ممـا لایـصح ذلك ، مایـصح أفتراضـه ، ك
افتراضه في حالة المجتمعـات العربیـة شـدیدة التـأخر فـي میكانیزمـات الـسیاسة ، وشـدیدة التخلـف فـي بنـى 
السلطة فیها فالحال غیر ذلك اذ هناك من الاسباب الموضـوعیة الحاملـة علـى الاعتقـاد بـأن هـذا الانتقـال 

قراطي ، لــیس مجــرد ضــرورة الیــوم فحــسب بــل امكانیــة واقعیــة فــي بعــض الــدول العربیــة وتتــوزع تلــك الــدیم
الـخ ... الاسباب بین أسباب سیاسیة واخرى اجتماعیة وثالثة دولیة واخـرى أقتـصادیة وثقافیـة وحتـى بیئیـة 

نجـاز مـشروعاتها فتذهب الاسـباب الـسیاسیة الـى ان الأنظمـة الـسیاسیة العربیـة قـد اخفقـت فـي تحقیـق وا. 
�وان كــان بعـضها قــد نجـح نـسبیا فــي تحـصیل قــدر . الوطنیـة والقومیـة التــي اقامـت علیهــا أركـان شـرعیتها 

من الشرعیة وفي تحدید حالة ما من الرضا الجمعي لـسلطته ، امـا بـسبب مبدئیـة موقفـه الوحـدوي القـومي 
خفــاق الــسیاسي العــام فــي انجــاز أو بــسبب تماســكه الــوطني بأتجــاه الــصراع العربــي الــصهیوني ولكــن الا

الحـــدود الـــدنیا مـــن التنمیـــة الـــسیاسیة وعملیـــة الاصـــلاح الـــسیاسي الـــدیمقراطي، لـــم یـــتح للنخـــب والاحـــزاب 
وعلیــه . دســتوریة–الحاكمــة التعــویض عــن خــسارة شــرعیتها الوطنیــة والقومیــة بــشرعیة دیمقراطیــة سیاســیة 

رعیة القــوة ، وان حاولــت الــى جانــب ذلــك بنــاء ظلــت هــذه الانظمــة وللحفــاظ علــى وجودهــا تــستند إلــى شــ
.شــرعیة سیاسیــــة بعیـــدا عــــن العنـــف المــادي، أي بمحاولــــة تجـریـــب بنـــــاء شـــرعیة الــسلطة والدولـــة والنظـــام 
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 أن التــسلط والقمــع والإرهــاب مــن قبــل الكثیــر مــن الــسلطات   الــسیاسي مــن المــدخل التنمــوي الاصــلاحي
ن الغـضب الاجتمـاعي وان إقفـال المجـال الـسیاسي علـى قـوى الـسلطة العربیة لم یقـدم ضـمانة لحمایتهـا مـ

   ونخبها بـشكل حـصري دفـع عـدة جماعـات وقـوى اجتماعیـة الـى الاسـتعانة بالمجـال الـدیني ، مجـالا بـدیلا 
لممارسة لسیاسة مثلما فرض على آخرى اللجوء الى أسالیب العنـف فـي التعبیـر عـن مطالبهـا ، وفـي كـل 

لتــسلط الــى تعــریض الاســتقرار الــسیاسي للتــصدع ، والوحــدة الوطنیــة للتمــزق والانفــراط الاحــوال قــاد ذلــك ا
ولیس من شك في ان ضغط هاجس الصراع السیاسي أو الحرب الاهلیـة الداخلیـة یؤسـس لـشرعیة عملیـة 

واذا كانــت الغالبیــة للأنظمــة الــسیاسیة العربیــة .  الاصــلاح الــسیاسي الــدیمقراطي ویفرضــها مخرجــا للأزمــة 
قد تجاهلت المطالب الدیمقراطیة مجتمعاتهـا فـي المراحـل الـسابقة ، فـالیوم بـدأت مرحلـة جدیـدة باتـت فیهـا 
الــدول الكبــرى دافعــة الــى فــتح ملــف الاصــلاح الــدیمقراطي الــسیاسي والتنمیــة الــسیاسیة وحقــوق الانــسان 

حـت وطـأة ضـغط رأیهـا وحریاته الاساسیة في الدول النامیة بصورة عامة والوطن العربي بـصورة خاصـة ت
العــام ومنظمــات حقــوق الانــسان فیهــا ، وضــغط المؤســسات المالیــة العالمیــة الــذي شــكل ذلــك فــي الوقــت 
åنفــــسه ســــندا خارجیــــا لنــــضال وضــــغط الــــرأي العــــام ومنظمــــات حقــــوق الانــــسان فــــي الــــوطن العربــــي ازاء  �

حریـة علـى أعـادة جدولـة حكوماتها وعلى ذلك لم ثمة ما یسمح لأي نظام سیاسي عربي ، بـأن یتفـاوض ب
دیونه ، أو بقـصد الحـصول علـى قـروض ومـساعدات جدیـدة  ألا بالرضـوخ إلـى هـذه الـشروط الـسیاسیة ، 
التي قد تفتح أمكانیة ما من أمكانیات تحقیق الاصلاح والانتقال الـدیمقراطي ، وكـذلك النمـو الثقـافي لـدى 

ـــراد فـــي المجتمـــع العربـــي وادراكهـــم لحقـــوقهم الطبیعیـــة  وامـــتلاكهم للافكـــار الـــسیاسیة الحدیثـــة یـــسمح الاف
بالحــدیث عــن بــدایات تكــون وتوســع الثقافــة الــسیاسیة الدیمقراطیــة فــي المجتمــع العربــي ، ویمكــن تجاهــل 
 دور الاحـــزاب والنقابـــات فـــي ذلـــك وعمومـــا یـــسمح هـــذا النمـــو المتعـــاظم للـــوعي الـــدیمقراطي فـــي المجتمـــع 

åرطا ذاتیـــا لتـــسهیل ولادة أمكانیـــة أصـــلاح سیاســـي دیمقراطـــي العربـــي المعاصـــر ، بالاعتقـــاد أنـــه یـــوفر شـــ �
  . عربي

       مـــع كـــل ماتقـــدم مـــن أســـباب فهـــي ، حـــصرا تؤشـــر ان عملیـــة الاصـــلاح الـــدیمقراطي فـــي الأنظمـــة 
  الــسیاسیة العربیــة المعاصــرة ، لیــست مــستحیلة أو ممتنعــة امتناعــا مطلقــا لكنهــا فــي الوقــت نفــسه امكانیــة 

عوائق والتحـدیات والمخـاطر أحیانـا ، وتتجـسد الـصعوبات هنـا ، بأزمـة انمـاط الـشرعیة صعبة ومحفوفة بـال
 التــي تقــوم علیهـــا الأنظمــة الـــسیاسیة العربیــة كمـــا تــم الـــذكر ســابقا ، بوصـــفها الأزمــة التـــي تجعــل عملیـــة 
ـــــم تتحـــــصل بالاســـــالیب  ـــــسبب ان شـــــرعیة هـــــذه الأنظمـــــة ل ـــــدیمقراطي عـــــسیرا ، ب  الاصـــــلاح والانتقـــــال ال

مقراطیــة فأغلــب مــصادر شــرعیتها امــا شــرعیة عــصبیة أو دینیــة أو عــسكریة كمــا تــم ذكرهــا بالتفــصیل الدی
  فــي أزمــة الــشرعیة للانظمــة الــسیاسیة العربیــة ســابقا وانطلاقــا مــن الــسیاق الــسابق ، تتــضح لــدینا صــعوبة 

شرعیة الـــسیاسیة الانتقـــال والتحـــول والاصـــلاح الـــدیمقراطي فـــي الأنظمـــة الـــسیاسیة العربیـــة ، بـــسبب ان الـــ
ــم تــأت بوســائل دیمقراطیــة وعلــى ذلــك ، فــأن آلیــة ذلــك . التــي تــنهض علیهــا الــسلطات العربیــة الحاكمــة ل
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ـــدیمقراطي لـــن تكـــون ســـوى آلیـــة صـــناعة الـــشرعیة الدیمقراطیـــة الدســـتوریة للـــسلطات وأنظمتهـــا  التحـــول ال
  .السیاسیة الحاكمة 

ـــرابط العـــضوي ـــا المـــسألة تكمـــن فـــي وعـــي الت  بـــین الـــشرعیة وعملیـــة الاصـــلاح الـــدیمقراطي اذ       وهن
لامجال لوعي أمكانیة اصلاح دیمقراطي حقیقي دون أن تتمتع الأنظمـة الـسیاسیة وسـلطاتها القائمـة بقـدر 
ما من الشرعیة یفـرض علـى المعارضـة قبـول صـفقة سیاسـیة مـع الـسلطات الحاكمـة  ولا مجـال لافتـراض 

طات والـنظم الـسیاسة فـي غیـاب اجـراءات مادیـة فعلیـة علـى طریـق أمكانیة قیام شرعیة سیاسـیة لهـذه الـسل
تحقیـق التحـول الــدیمقراطي نفـسه ، وتــضعنا هـذه الجدلیــة امـام  حقیقــة سیاسـیة لاســبیل الـى تجاهلهــا ، ان 
عملیـــة التنمیـــة الـــسیاسیة والإصـــلاح الـــسیاسي والتحـــول والانتقـــال الـــدیمقراطي محكومـــة بـــأن تكـــون محـــط 

تــصیر ممكنــة مثلمــا هــي مــدعوة الــى ان تــصبح اســتراتیجیة كاملــة لكــل المجتمــع توافــق اجتمــاعي حتــى 
  . السیاسي 

      اذن تبــــدو الحاجـــــة ، ضــــروریة فـــــي الوقــــت الحاضـــــر الــــى اعـــــادة وعــــي خیـــــار التنمیــــة الـــــسیاسیة 
.والاصـــــلاح الـــــسیاسي الـــــدیمقراطي علـــــى نحـــــو جدیـــــد ، بوصـــــفه مخرجـــــا للـــــسلطة والمعارضـــــة والحكـــــام 

 السواء من واقع الاخفاق الذي منیـت بـه سیاسـة الـسیطرة وسیاسـة الثـورة علـى حـد سـواء والمحكومین على
.ولعل المشكلة هنا ، أن هذا النوع مـن الـوعي لـیس حاصـلا بالحـد والمـستوى المطلـوبین علـى الـرغم مـن . 

ــا امــ ام . ضــرورته الموضــوعیة ، وهــو مــایعني ان غیابــه أو ضــعفه ، یمثــل فــي الوقــت الــراهن عائقــا حقیقی
  . عملیة الاصلاح السیاسي الدیمقراطي 

      وتبــدو الملاحظــات التــي مــر ذكرهــا معرقلــة لعملیــة لاصــلاح الــسیاسي الــدیمقراطي ، لكنهــا لا تقــدم 
  دلــیلا قاطعــا علــى اســتحالة هــذه العملیــة ، فهــل توجــد ممكنــات حقیقیــة أمــام هــذه العملیــة ؟یمكــن القــول أن 

 الراهن الذي یسود أغلـب أنظمتـه الـسیاسیة  الـسلطویة الـسیاسیة ، بكـل المناخ السیاسي العربي في الوقت
صورها وأشكالها یمر بمحاولات تهدف الى تحدي هیمنتها الكاملة على مجمل حركـة مجتمعاتهـا فـي ظـل 
مـشاریع سیاســیة متعــددة ومتــصارعة یمــر كــل منهــا بأزمـة حــادة نتیجــة ظــروف داخلیــة وخارجیــة متعــددة ، 

سلطویة الذي ضعفت شرعیته یحاول تجدیـد منطلقاتـه وممارسـاته تحـت وطـأة المعارضـة فمشروع الدولة ال
وان اقتنعـت الدولـة . الشدیدة ومصاعب الاوضاع الداخلیة والخارجیة  لـیس لدیـه صـورة واضـحة للمـستقبل

ة، التسلطیة بأدخال تغییرات جزئیة لاصلاح النظام الـسیاسي ، وبطریقـة التـدرج الـشدید فـي مـسألة التعددیـ
ومــن ناحیــة أخــرى ، یقــف المــشروع . . فـي ضــوء هیمنــة شــبه كاملــة علــى مجمــل حركـة التطــور الــسیاسي

الاسلامي   الذي استطاع أن یجذب ألیه جماهیر متعددة نتیجة خیبـة أملهـا فـي المـشروع الـسلطوي الـذي 
نامجـه وعجـزه عجز في اشباع حاجاتها الاساسـیة المادیـة والروحیـة، غیـر أن أزمتـه تتمثـل فـي عمومیـة بر

عـــن بلـــورة برنـــامج متكامـــل متمیـــز عـــن برنـــامج المـــشروع الـــسلطوي بالاضـــافة الـــى أتخـــاذ أكثـــر فـــصائله 
ــة لــه یبــدو كمــا لــو كــان امــرا  . التطــرف والعنــف والارهــاب ســبیلا لمواجهــة الــسلطات ممــا جعــل قهــر الدول

هــذا المــشروع قــد تذبــذب ونجــد . .مــشروعا وعلــى الــرغم مــن تجاوزاتهــا فــي مجــال حقــوق الانــسان وحریاتــه 
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 بین أتجاهین ، قبول التعددیة السیاسیة ودخول الانتخابات سعیا الـى الـسلطة فـي الوقـت المناسـب ورفـض 
ـــة  هـــذه التعددیـــة المزیفـــة ، وأتبـــاع ســـبیل العنـــف والارهـــاب بأســـتخدام القـــوة المـــسلحة لمواجهـــة نظـــام الدول

 سه بـدیلا عـن المـشروع الـسلطوي والتركیـز التقلیـدي السلطویة  ثم هنالك المـشروع اللیبرالـي الـذي یطـرح نفـ
على الدستوریة والتعددیة والحریات العامـة بغیـر طـرح واضـح لـسیاسة أجتماعیـة بدیلـة لممارسـة الـسلطویة 

  .  ، وهو لم یستطع لحد الان أن یجذب ألیه قطاعات واسعة من المجتمع
ط الأنظمــة الــشمولیة وتحولهــا الــى الرأســمالیة ،       ولــدینا المــشروع الماركــسي ، الــذي زاد مــن أزمتــه ســقو

أوعلى الأقل بحثها عن حلول ووسیاسات تقترب مـن الـسیاسات الغربیـة ، فهـو مـشروع مـشغول الان بأعـادة 
صــیاغة موقفــه مــن المــسألة القومیــة ، وبالبحــث عــن أســباب أزمتــه وانعزالــه  وأخیــرا هنــاك المــشروع القــومي، 

مشروع الاسلامي على حسابه  وفـي جهـوده وعجـزه عـن تجدیـد فكـره ، وربمـا التي تتمثل أزمته في صعود ال
في تجاهله القدیم لحیویة موضوع الدیمقراطیة، بحكم تركیزه الشدید على الوحدة، وبغیـر ان یحـدد المـضمون 

  .السیاسي لدولة الوحدة فقد تتردد في قبول فكرة التعددیة السیاسیة
سیاسي العربي بما یتضمنه مـن مـشاریع سیاسـیة متـصارعة فلعـل مـن       أذا كانت هذه صورة المناخ ال

بــین الجوانــب الایجابیــة فــي هــذه الــصورة ، التــي قــد تبــدو قاتمــة فــي مجملهــا، ان هــذه المــشاریع الــسیاسیة 
المختلفـة قـد أدركــت عجزهـا عـن تغییــر الواقـع الــسیاسي والاجتمـاعي لأنظمتهـا  بالمنطلقــات النظریـة التــي 

الوسائل التي أتبعتها، ومن ثم قامت بعملیـة نقـد ذاتـي  وهـذه المحـاولات فـي النقـد الـذاتي صدرت عنها، وب
هــي الخطــوة الاولــى نحــو أقامــة حــوار دیمقراطــي داخــل الأنظمــة الــسیاسیة العربیــة ، مــن شــأنه ان یقــرب 

 تحدیــد مرحلــة المواجهــة المجتمعیــة مــع أنــصار الدولــة الــسلطویة غیــر ان هــذه المواجهــة، لابــد ان یــسبقها
واضــح لنــوع الدیمقراطیــة المناســبة ووســائل تحقیقهــا، ولابــد مــن التأكیــد أنــه لــیس هنــاك أتفــاق حــول شــكل 
ومـضمون الدیمقراطیــة المطلوبــة ، واذا كانـت مــسألة الاتفــاق فـي مجــال الفكــر الـسیاسي والممارســة لیــست 

اهنـة بعملیـة مراجعـة ونقـد ذاتـي واردة، لسبب حقیقي مفاده، ان الفكر السیاسي العربي یمر في المرحلة الر
ــة الــسلطویة بكــل ثقلهــا ، وهــذه الملاحظــة تــصدق علــى  ، فــي الوقــت الــذي یجابهــه، فــي الممارســة، الدول

  . المشاریع السیاسیة المتصارعة الان في الساحة العربیة 
حـین ) ینسـمیر أمـ(      أن الواقـع الـدیمقراطي ، فـي الانظمـة الـسیاسیة العربیـة المعاصـرة ، یشخـصه لنـا

یقـــرر هـــذا وقـــد اخـــذت الحكومـــات العربیـــة المعاصـــرة لمبـــدأ الاعتـــراف بـــالمواطن ذي الحقـــوق الـــسیاسیة ، 
Šومنهـا أساســا حــق الانتخــاب فــي أطــار دســتور یحــدد قواعــد تكــوین وممارســة الــسلطة  ولكــن هــذه المبــادئ 

ــم تعتبــر الــسلطة الحاكمــة ولامختلــف طبقــ. Šبقیــت شــكلیة غیــر معمــول بهــا جــدیا  ات الــشعب ، ان هــذه فل
وســــنرى أن . Šفظلــــت الدســــاتیر حبــــرا علــــى ورق والانتخابــــات حفــــلات لتــــدعیم الحكــــم . المبــــادئ مقدســــة 

Šالمجتمعات العربیة لم تتقدم بعد في ممارسة الوسائل التي تعطـي مـضمونا للنظـام الـدیمقراطي ، ویـضیف 
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أن المجتمـــع العربـــي التقلیـــدي . مجهـــولاأمــین مبـــدء قداســـة المجتمـــع المـــدني ازاء الدولـــة فهــو مبـــدء لایـــزال 
  .    . ولكن هذه المبادئ المحترمة هي المحكومة بالدین فقط. یعترف بمیادین لادخل للسلطة فیها 

      ان هذه الاشارات الواضـحة لـشكلیة العملیـة الدیمقراطیـة فـي الانظمـة الـسیاسیة العربیـة مـن جانـب ، 
  ني فــي مواجهــة الدولــة مــن جانــب آخــر ، یعــدان تشخیــصا دقیقــا وعــدم الاعتــراف بأســتقلالیة المجتمــع المــد

ٕلكـــن الدیمقراطیـــة لیـــست بالـــضرورة دیمقراطیـــة المجتمـــع الكـــائن  وانمـــا هـــي دیمقراطیـــة . للوضـــع الـــراهن 
كما یجب أن یوضع فـي الاعتبـار الـصراع الایـدیولوجي الحـاد القـائم بـین . المجتمع الذي یمكن أن یكون 

لعربیــة المطروحــة فــي الواقــع الــسیاسي العربــي  وتــصاعد الــضغوط مــن قبــل اطــراف المــشاریع الــسیاسیة ا
النظــام الـــدولي الجدیــد علـــى الأنظمـــة الــسیاسیة العربیـــة ، حیــث تتمثـــل القـــیم التــي یـــروج لهــا مـــن تعددیـــة 
سیاســیة ، حقــوق أنــسان ، ومكافحــة الإرهــاب ، الحــد مــن أســلحة الــدمار الــشامل ، لدرجــة أصــبحت هــي 

  م على شرعیة أي نظام سیاسي معاصر محكات الحك
      والواقــع أنــه یمكــن القــول ، أن الانظمــة الــسیاسیة العربیــة تمــر فــي الوقــت الــراهن بمرحلـــة أنتقالیـــة ، 
ـــة الانتقالیـــة مـــن  حافلـــة بالـــصراعات الـــسیاسیة والاجتماعیـــة ، ومفتوحـــة لاحتمـــالات مختلفـــة وهـــذه المرحل

بـین العوامـل والتـأثیرات القادمـة مـن النـزوع . تلط العوامل المـؤثرة فیهـا السلطویة الى التعددیة السیاسیة تخ
العالمي نحو التعددیة ، والعوامل الداخلیة المتعلقـة بتركیـب الـسلطة  ودرجـة الطبقـات الاجتماعیـة ، ودور 
ــــاك  ــــت النظــــر ان هن ــــر أن مــــا یلف ــــسیاسیة المختلفــــة ،غی ــــوى الحزبیــــة وال المؤســــسة العــــسكریة ، ودور الق

ــة التــسلطیة والمجتمــع المــدني بمختلــف توجهاتــه وأیدیولوجیاتــه ،الاولین ، صــراع ــاني ،  ، بــین الدول  والث
داخل المجتمع المدني ذاته ، بین التیـار العلمـاني الـدیمقراطي علـى تنـوع أتجاهاتـه وبـین التیـار الاسـلامي 

�صــة فــي مجــال الاتــصال �الـسلفي ، الــذي ظهــر علــى الــساحة الــسیاسیة أكثــر تنظیمـا ، واعمــق فاعلیــة وخا
بالجمــاهیر وقدرتـــه علـــى تعبئتهـــا، وعلـــى هـــذا الأســـاس یحــق لنـــا القـــول ان البحـــث فـــي موضـــوعة التنمیـــة 
ــة ، بحــث فــي الــشرعیة ، شــرعیة  والإصــلاح الــسیاسي الــدیمقراطي هــو بالــضرورة بحــث فــي طبیعــة الدول

، بـأن الدیمقراطیـة الـسیاسیة هـي ) الجـابري(شرعیة النظم السیاسیة والاجتماعیة ، في حین یقـول . الدولة 
على الرغم من كل عیوبها ضرورة وطنیة لأنه لیس هنـاك مـن طریـق لتحقیـق الاصـلاح والتنمیـة والتحـول 
ســواء فــي ادنــى صــوره أو فــي آعلاهــا غیــر طــریقین ، طریــق القــوة وطریــق الارادة الحــرة واذا كــان طریــق 

) امیـا أو شـعبیا فـان طریـق الارادة الحـرة معـروف كـذلك القوة معروف بنهایاته المسدودة سواء اكان ذلـك نظ
 ، أنــه المؤســسات التــي یمــارس فیهــا هــذا التعبیــر بــصورة دســتوریة ، فــي ضــوء مــا يأنــه التعبیــر الــدیمقراط

(تقدم یصبح الفكـر الـسیاسي مـدعوا الـى أن ینـصرف الـى البحـث فـي ممكناتـه وضـروراته وآلیاتـه مـن أجـل 
  .ÏYیمقراطيعملیة الاصلاح السیاسي الد

 فهــي      عملیـة الإصـلاح الــسیاسي الـدیمقراطي اذا كانـت صــعبة فـي بعـض الانظمــة الـسیاسیة العربیـة 
   -:، وهنا تصبح الحاجة ماسة إلى وجودممكنة في قسم آخر
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ــة سیاســیة.   ـــد هدن  ، بــین الــسلطة والمعارضــة ، لأن ممارســة العنــف بكــل أشــكاله وأبعــاده وانماطـــه  ق
 نهــاك والاســتنزاف ، فهــو عمــق مــن شــرخ شــرعیة الــسلطة فــي وجــه مواطنیهــا ، مثلمــا عــرض الاثنــین للا

عــرض المعارضــة للتــصفیة واضــعاف وجودهــا فــي میــزان القــوى الــداخلي ، وفــي الحــالتین بــات الــصراع 
ــــة أنتحــــار سیاســــي ، وبالنتیجــــة أصــــبحت المؤســــسة العــــسكریة ، وبعــــض  الــــسیاسي أشــــبه مــــایكون بعملی

لــسیاسة وصــانعوها فــي هــذه المرحلــة أمــام هــذا الانهیــار  تظهــر الحاجــة مــن خــلال المتــشددین هــم رجــال ا
.  والمعارضــة ، هدنـة دائمــة ومــستقرةاقـرار هدنــة سیاسـیة بــین القــوى الـسیاسیة المتنــاحرة ، قـوى الــسلطة   

. قـعوربما تبدو للبعض انها تنازل من قبل المعارضـة والـشعب الـى الـسلطة ، واعتـراف بـشرعیة الامـر الوا
ولكــن هــذه الهدنــة الــسیاسیة فــي حقیقــة الامــر لا تلغــي التنــاقض بــین الاحــزاب الــسیاسیة بــل تــوفر أمكانیــة 
تنظــیم وترشــید هــذا التنــاقض والتنــافس  أمــا وظیفتهــا الــسیاسیة فهــي التعاقــد علــى حمایــة المجــال الــسیاسي 

، بــل هــي اجــراء سیاســي مــن التبدیــد ، وعلــى ترشــید عملیــة الــصراع الــسیاسي، وبنــاء الثقــة بــین الخــصوم
انتقـــالي ضـــروري نحـــو اطـــلاق توافـــق سیاســـي وطنـــي علـــى تحقیـــق عملیـــة التحـــول والاصـــلاح الـــسیاسي 

  . الدیمقراطي
F .وهــذا یفتــرض بنــاء . مــضمونها) الهدنــة الــسیاسیة( ، لابــد مــن اجــراءات سیاســیة تمـنح صــفقة سیاســیة

قراطـي تحظـى بـالتوافق والاجمـاع بـین صفقة سیاسـیة بـین الـسلطة والمعارضـة تؤسـس بعملیـة اصـلاح دیم
الــذي ) المیثــاق الــسیاسي(القــوى المختلفــة والاساســیة للمجتمــع الــسیاسي، وقــد تأخــذ هــذه الــصفقة صــیغة 

(یضم شروطا مسبقة للعمل الـسیاسي، أن تكـون مـضامین هـذه الـشروط متوافقـة بعـضها مـع بعـض بدرجـة 
(تكفـــي لعـــدها مـــن قبـــل الاطـــراف الاخـــرى شـــيء مقبـــولا لا  یهـــدد الآخـــرین ولا یبـــرر الخـــروج علـــى القواعـــد (

  wویقصد عادة بهذه القواعد ، أنها. الدیمقراطیة 
– تنظیمیــــا ، أي الوجــــود الــــشرعي للاحــــزاب الــــسیاسیة والجماعــــات ذات –w  تعــــد فــــي الظــــاهر بعــــدا شــــرعیا 

ي صـلبها، أي المصالح واندماجها في نظام دستوري مشروع، وهي بعد تمثـل قیمـة قیاسـیة تقـع التعددیـة فـ
عـــدم تمتـــع أي حـــزب أو مجموعـــة بمفردهـــا باحتكـــار الحقیقـــة الـــسیاسیة، الامـــر الـــذي یعنـــي ان التعددیـــة 
تنطوي على التسامح والقبول بحكم الاغلبیة والحكومـة المقیـدة وحمایـة الحقـوق والحریـات الاساسـیة، وهـي 

مختلفـة ومـسؤولیة أصـحاب الـسلطة –بعد من ابعاد السلطة، أي أقتسامها داخل النظام وظهور مراكـز قـوى 
وهـذا یعنـي ان لهـذه الـصفقة الـسیاسیة ان تكـون تأریخیـة ومرادفـة   امام ممثلین منتخبین وامام الـرأي العـام

، فـتح المجـال الـسیاسي، والهـدف مـن ذلـك هـو أولهاللتغییر السیاسي، الا اذا أمكن أنجاز مهمات ثلاث، 
 أي ایجـــاد تعاقــد سیاســـي بــین الــسلطة والمعارضـــة علــى انجـــاز أرســاء البنــة التحتیـــة للنظــام الــدیمقراطي،

تحـول وانتقـال ســلمي خـالي مــن الـصراع نحــو النظـام الـدیمقراطي ، تتفــاوت هنـا هــذه الاجـراءات الــسیاسیة 
–مــن نظــام سیاســي عربــي الــى آخــر، تبعــا للتفــاوت فــي تطــور الدینامیــة الــسیاسیة الداخلیــة وللتفــاوت فــي 

– المجـــال الـــسیاسي، وخاصـــة بـــین الـــسلطة والمعارضـــة، كمـــا ان اســـتواء هـــذه تطـــور العلاقـــة بـــین أطـــراف
الاجـــراءات الـــسیاسیة لایـــتم الا بأســـتكمال ســـائر عناصـــرها وهـــي ثلاثـــة، اقـــرار النظـــام الدســـتوري، واقـــرار 

  . النظام التمثیلي النیابي، ثم فتح مجال السلطة امام التداول السیاسي السلمي علیها 
تــصحیح هیاكــل الــنظم الــسیاسیة القائمــة، ان الــصفة الجامعــة بــین الأنظمــة الــسیاسیة ثانیهــا،        أمــا 

، هـي ضـعف قوامهـا الـدیمقراطي، واسـتئثار )الجمهوریـة، الملكیـة، الامیریـة(العربیة على مختلـف أنماطهـا 
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 بالــسلطة مــن اهــداف الــصفقة الــسیاسیة، تــصحیح هــذه) العــسكریة والامنیــة والمخابراتیــة(مؤســسات القــوة 
الصورة الغیر مناسبة للانظمـة الـسیاسیة العربیـة القائمـة، بعبـارة أوضـح تـصحیح أوضـاع قـسم منهـا، ذلـك 
ــــدیمقراطي، والاســــتجابة لاحكامــــه  ــــى منطــــق التطــــور ال الــــذي تتــــوافر فیــــه شــــروط الانفتــــاح الایجــــابي عل

نظمـة الـسیاسیة وموجباته، ولعل عنوان هذا التصحیح هو أسباغ المعنى الحقیقي علـى أشـكال وطبیعـة الا
العربیـــة اذ یجـــب تحریـــر الانظمـــة الجمهوریـــة مـــن مـــضمونها الاتـــوقراطي وقوامهـــا الاولیغارشـــي ونزعتهـــا 

وتحویــــل الانظمــــة الملكیــــة المطلقــــة الــــى ملكیــــات دســــتوریة، وتحریــــر الانظمــــة الامیریــــة مــــن . العــــسكریة
خل الصحیح لذلك مـدخل التوافـق مضمونها العائلي، وانفتاحها على الواقع الاجتماعي والسیاسي، أن المد

، التوافـق المبنـي علـى الحــوار الـوطني ، حـول نــوع یة ینــتظم بهـا امـر النظـام الــسیاسيعلـى ترتیبـات سیاسـ
النظــام الــسیاسي الــذي تختــاره الجماعــة الوطنیــة وفــق خــصوصیة ومنطلقــات الدولــة والنظــام ، وهــو خیــار 

  . قراطیة اصلاحیة حقیقیة وحید امام النخب الحاكمة لتحقیق تنمیة سیاسیة دیم
فهواعادة صـیاغة مـصادر شـرعیة الـسلطة ، ان اعـادة صـیاغة مـصادر شـرعیة الثالث ،       اما المقوم 

الــسلطة علــى النحــو الــذي تلغــى فیــه المــصادر العــصبویة والــشمولیة والثیوقراطیــة ، لتحــل محلهــا الــشرعیة 
التوافــق الــوطني العــام وهــي التتــویج الفعلــي لبنــاء الدیمقراطیــة الدســتوریة المــستمدة مــن ارادة الــشعب ومــن 

عملیـــة الاصـــلاح الـــسیاسي الـــدیمقراطي ، وبـــدونها لـــن تكـــون الاجـــراءات الدیمقراطیـــة الاخـــرى أكثـــر مـــن 
  .مخادعة وتحایل على التغییر الدیمقراطي
دیـــة باهـــدافها الـــثلاث ، الـــى كـــسر قاعـــدة تقلی) الـــصفقة الـــسیاسیة(      وفـــي ضـــوء ماتقـــدم تهـــدف هـــذه 

عاشت علیها الانظمة السیاسیة العربیة ، هي قاعدة أحتكار السلطة والاسـتئثار بهـا مـن قبـل نخبـة ضـیقة 
، وهــي القاعــدة نفــسها التــي أســست لقیــام واســتمرار النظــام الــسیاسي المغلــق فــي وجــه الحركــة الاجتمــاعي 

تفــتح أمامهــا أمكانیــة وحقــائق التــراكم الــسیاسي وعلــى ذلــك فهــي صــفقة یمكــن ان تــساعد بعــض الانظمــة و
التــي تتطلــب التوافــق الــسیاسي )الــصفقة الــسیاسیة(واذا كانــت هــذه. التطــور والتحــول والانتقــال والاصــلاح 

السلمي نحو النظام الدیمقراطي ، ضروریة ومطلوبـة للاسـباب والاهـداف التـي تـضمنتها فـي الـسؤال الـذي 
 أمكانیــة تحقیقهــا فــي بعــض الانظمــة یطـرح بــصددها ، هــل هــي صــفقة ممكنــة ، أو هــل ثـم مایحمــل علــى

  .السیاسیة العربیة؟
ــــداخلي   ــــسیاسي ال ــــضجت فیهــــا شــــروط الحــــوار ال ــــد ن ــــاك أنظمــــة سیاســــیة عربیــــة ، ق       لاشــــك أن هن
وأصبحت تشهد حالات مـن التوافـق الـسیاسي علـى قواعـد التحـول الـدیمقراطي الـسلمي ، والـسبب فـي هـذا 

شل العنــف فــي فــرض الــشرعیة أو فــي الاســتیلاء علــى الــسلطة ، الاعتقــاد یعــود الــى تنــامي الاعتــراف بفــ
وهو أمر یطبق على بعض أقسام المعارضـة وعلـى الـسلطة نفـسها ، فهنـاك قـسم مـن المعارضـة بمـا فیهـا 
ـــبعض  ـــدیمقراطي الـــسلمي  وكـــذا الحـــال ل ـــت عـــن العنـــف المـــسلح وقبولهـــا بالعمـــل ال الاســـلامیة ، قـــد تخل

  نـــة ، فهـــي الاخـــرى قـــد ســـلكت مـــسلكا بعیـــدا عـــن العنـــف والقمـــع لفـــرض الانظمـــة الـــسیاسیة العربیـــة الراه
ســلطتها ، واللجــوء الــى ترتیبــات سیاســیة أصــلاحیة دیمقراطیــة مثــل حریــة الــصحافة ، تــشكیل الاحــزاب ، 

الــخ  وهــذا مــا یعكــس نــضج شــروط عملیــة ...تعــدیلات دســتوریة ، اقــرار نظــم أنتخابیــة ، مــشاركة المــرأة 
  .المعارضة والسلطة بما یخدم التحول نحو النظام الدیمقراطي الوفاق السیاسي بین 
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      امــا الــسبب الثــاني ینطلــق مــن تنــامي الــشعور العــام بالحاجــة الــى أجمــاع وطنــي لمواجهــة تحــدیات 
التنمیـــــة الـــــشاملة والامـــــن والاســـــتقرار ویعبـــــرعن تزایـــــد الاعتـــــراف بـــــصعوبة حمایـــــة الامـــــن الاســـــتراتیجي 

الــــخ ، مــــن مخــــاطر التــــدخل والهیمنــــة الدولیــــة ...لاجتمــــاعي والثقــــافي والبیئــــيوالاقتــــصادي والــــسیاسي وا
والاقلیمیــة ، أو عــدم الاســتقرار الــداخلي ، فــالامر هنــا یتطلــب مــشاركة الجمیــع مــن ســلطة ومعارضــة مــن 
ــــك التحــــدیات والعوائــــق  جمهــــور ونخــــب حتــــى بــــات الجمیــــع یــــشعر بعــــدم أســــتطاعته بمفــــرده مواجهــــة تل

 رضة مثلا توقفت عن ادعاءاتهـا بأنهـا تمتلـك البـدائل الـسیاسیة والاقتـصادیة والـسلطة والصعوبات ، فالمعا
تخلــت عــن سیاســة الوعــود بالمــشاریع التنمویــة معترفــة بتواضــع قــدراتها وأمكانیاتهــا ، یــستنتج ممــا تقــدم ان 

 كمـا   ایا من الـسلطة أو المعارضـة یكـون قـد كـسب علـى حـساب الطـرف الاخـر ، فـالتوازن الـذي یفـرض ح
سیاســیة الوفــاق بینهمــا یــصبح هــو الطریــق الــذي لاحیــاد عنــه الــى بنــاء المــستقبل ولنــا فــي تجــارب بلــدان 

  .أخرى سبقتنا ، دلیل واضح على ذلك

      وعلى الرغم من التفاؤل المبرر الذي تضمنته الصفحات السابقة ، فلیس هنالك أحـد یمكـن إن یقـدم 
 الانظمة الـسیاسیة العربیـة ، ولـیس هنـاك مـن یـضمن وجـود ضمانه لاحد حول نضج الوعي السیاسي في

معارضة وطنیة وقویـة تمـسك بـالمجتمع وتقـود خطـاه بـصورة عقلانیـة ومنظمـة ودیمقراطیـة ، كمـا أنـه مـن 
الــصعب أن یــضمن أن تتـــصرف الــسلطات العربیــة الحاكمـــة التــي قـــضت معظــم حیاتهــا فـــي صــراع مـــع 

فكــــل أطــــراف . تلفــــة بموضــــوعیة ونزاهــــة ووعــــي وطنــــي المعارضــــة ، أن تتــــصرف بمــــصادر قوتهــــا المخ
هــــي نتــــاج هــــذا الواقــــع بأبعــــاده التأریخیــــة والــــسیاسیة )المجتمــــع والمعارضــــة والــــسلطة(المجتمــــع الــــسیاسي

وفـي غیـاب كـل تفكیـر وعمــل . والاجتماعیـة والاقتـصادیة والثقافیـة ، فـلا یولـد النـضج الــسیاسي مـن فـراغ 
ت الصبغة الوطنیة في اطار سیاسات قمعیـة عـشائریة أو عـصبویة سیاسي ، وكذلك لاتنمو المعارضة ذا

وجهویة ، ولاتزدهر قیم التـسامح والحـوار والمـصارحة والمـصالح والتفـاهم الـوطني والحریـة والعقلانیـة لـدى 
هــذه هــي مــادة المجتمــع الــسیاسي ، الــذي ورثتــه المجتمعــات . نخــب التــي عانــت ومــا تــزال مــن العنــفال

ب البدء ومن داخلها ینبغي أن تستمد القوى والعناصـر الایجابیـة التـي تعتمـد مـن أجـل العربیة ، ومنها یج
  . التغییر باتجاه الوضع الدیمقراطي الصحیح 

      ان الــــضمانات الفعلیــــة التــــي نــــستطیع أن نحــــصل علیهــــا هــــي بلــــورة سیاســــات واجــــراءات عقلانیــــة 
لمي بـــالمجتمع الـــى الوضـــع الجدیـــد  وان وواقعیـــة وموضـــوعیة تـــضمن النجـــاح فـــي الانتقـــال والتحـــول الـــس

العـــبء الاكبـــر فـــي بلـــورة هـــذه الـــسیاسات والاجـــراءات تقـــع علـــى عـــاتق الانظمـــة واصـــحاب الـــسلطة فیهـــا 
فالعنصر المهم والاساس ، في بلورة سیاسة الاصلاح السیاسي الـدیمقراطي هـو أعـادة . بالدرجة الأساس 

ومبـدأ . ل المؤطرة له والمنظمة والمعقلنة لحركتـه وسـلوكه البناء السیاسي للمجتمع من خلال أنشاء الهیاك
اعادة البناء ، یراد بـه خلـق الـشروط الملائمـة لنمـو الهیاكـل الحزبیـة والنقابیـة المـستقلة ، التـي تـستطیع أن 
تــستوعب الأحتجــاج والاخــتلاف علــى أســس سیاســیة وعقائدیــة صــریحة وعقلانیــة لكــي تــصبح هــي أســاس 

یم العمـــل الـــسیاسي علـــى هـــذا الحـــزب أو ذاك أو هـــذه الحركـــة أو تلـــك لایـــدعم العمـــل الـــسیاسي ، فتحـــر
  .الدیمقراطیة ولكنه یدفع الجمیع الى الشعور بالغبن والظلم 

.      ان مجتمعاتنا ودولنا العربیة بحاجة ماسـة الـى أصـلاح سیاسـي أقتـصادي تعلیمـي اسـتطرادا بعـد أن 
ل وطازجـة جـاهزة للقطـف مـن الخـارج  ومـن نافلـة القـول أهترأت أوضاعها وتعفنت وباتت هشة مـن الـداخ
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ان الاصــلاح الــذي تحتــاج ألیــه هــو ذلــك الــذي یفــضي الــى أنفــراج سیاســي كامــل  والــى أطــلاق الحریــات 
العامــة وكفالــة حقــوق الانــسان واحترامهــا ، والــى الفــصل بــین الــسلطات وأســتقلال القــضاء ، والــى أقــرار 

�ة سیاســیة دیمقراطیـــة ومنهــا مــشاركة المـــرأة قــولا وفعـــلا وصــولا الـــى نظــام تمثیلــي نزیـــه ، وتحقیــق مـــشارك ° Q
وهــــو الاصــــلاح الــــذي یــــستأصل الفــــساد الــــسیاسي والاقتــــصادي . التــــداول الــــدیمقراطي الــــسلمي للــــسلطة 

ـــاق ، ویـــضع التنمیـــة الـــشاملة فـــي خدمـــة الحاجـــات الاجتماعیـــة ویجتـــث  والمـــالي والاداري ، ویرشـــد الانف
ش ، ویعیـــد النظـــر فـــي هیكـــل توزیــع الثـــروة بمـــا یـــسد الفجـــوة بـــین الطبقـــات والفئـــات اســباب الفقـــر والتهمـــی

وهـــو الاصـــلاح الـــذي یعیـــد النظـــر فـــي بـــرامج التعلـــیم علـــى النحـــو الـــذي یرفـــع مـــن عائـــداتها . والمنـــاطق 
ــیم بالتنمیــة فــي مــستوى التأهیــل العلمــي المعاصــرالعلمیــة ویــضعها  Q° . ، وعلــى النحــو الــذي یــربط التعل

 هذه الحاجة الى الاصلاح والتنمیة غیـر قابلـة للأرجـاء أو الترحیـل الـى مرحلـة أخـرى قادمـة بـدعوة تحقیق
"، یـؤمن للأمــة "الــشرق الاوسـط الكبیــر" كــي ومـشروع أولویـة مواجهــة الخطـر الــصهیوني أو الـضغط الامری

ة ممـا هـي علیـه العربیة أمكانیة تأریخیـة للانتقـال الـى وضـع سیاسـي تكـون حالتهـا فیـه أكثـر عافیـة وصـح
الیــوم ، فالتنمیــة والاصــلاح الــسیاسي الــدیمقراطي طریــق الــدول العربیــة نحــو بنــاء كیانــات سیاســیة أكثــر 
"اســــتقرارا وأكثــــر قــــدرة علــــى أمتــــصاص صــــدماتها الداخلیــــة وحروبهــــا الاهلیــــة ونزعــــات العنــــف الــــسیاسي 

 وتهـذیب سـلوكها تجـاه المجتمـع المتنامیة فـي نـسیجها المجتمعـي، وأكثـر قـدرة علـى ترشـید وعقلنـة الـسلطة
  .الوطني وحقوقه

.      وایـــضا فالتنمیـــة والاصـــلاح الـــسیاسي طریـــق الـــدول العربیـــة الـــى التنمیـــة الـــشاملة العقلانیـــة والادارة 
الرشیدة للموارد والامكانیات ، والى التوزیـع المتـوازن للثـروة والحقـوق الاجتماعیـة علـى الطبقـات والمنـاطق 

أو غــبن وظلــم ، ثــم ان الاصــلاح الــسیاسي الــدیمقراطي التنمــوي أقــصر الــسبل الــى دون حیــف أو حرمــان 
كــف الــضغوط الامریكیــة علــى الــوطن العربــي وفــضح مــزاعم الــسیاسة الامریكیــة التــي لاتبتغــي مــن شــعار 
الاصلاح سـوى ذریعـة للـضغط والتـدخل فیمـا هـي أكبـر الخاسـرین مـن أصـلاح سیاسـي دیمقراطـي حقیقـي 

ولهـذا فـان احتـرام ارادة . عربي الى السیطرة على قراره ومقدراته وحمایـة أسـتقلاله وسـیادته یقود المجتمع ال
الــشعب واعتبــاره مــصدر الــسلطات والرجــوع الیــه فــي تبنــي القــرارات الــسیاسیة المــصیریة والكبــرى ، فعلــى 

ان یكـون بقـرار وٕاقامـة علاقـات دبلوماسـیة مـع كیانهـا یجـب ) إسرائیل(سبیل المثال لا الحصر الاعتراف بـ
یجب الرجوع الى الـشعب واجـراء أسـتفتاء بـذلك . سیاسي تتخذه الدول العربیة على ضوء استفتاء شعوبها 

، هــذا الاجــراء یجعــل الــدول العربیــة التــي تواجــه ضــغوط مــن قبــل الولایــات المتحــدة الامریكیــة فــي موقــف 
قانون والحریة والدیمقراطیـة لاحجـة لهـا بعـد فالولایات المتحدة الامریكیة التي تطالب بنشر أفكار ال. سلیم 

، وهـذا عنـدما ) أسـرائیل(ذلك على النظام العربي الذي یرجع الى شعبه في الاعتراف أو عدم الاعتـراف بــ
تكــون ارادة الـــشعب ممثلـــة فـــي النظــام الحـــاكم ، ویمـــارس هـــذا النظــام ســـلطة دســـتوریة حقیقیـــة ، یـــستطیع 

كــل المجــالات تتــسم بــالقوة والقــدرة علــى مجابهــة التحــدیات والــضغوط انــذاك أن یتبنــى سیاســة متوازنــة فــي 
ــــع  ــــن تــــستطیع الولایــــات المتحــــدة الامریكیــــة باســــتخدام ذرائ ــــذاك ل الدولیــــة والاقلیمیــــة وحتــــى المحلیــــة ، ان

وعنـــدما تجــــرؤ . الدكتاتوریـــة وغیـــاب القـــانون والحریـــات كحجـــة لفـــرض ماتریــــد ومـــا تـــشاء علـــى النظـــام 
لامریكیـــة علـــى غـــزو بـــلاد عربیـــة واحتلالهـــا تـــسودها الحریـــات ویمـــارس الـــشعب فیهـــا الولایـــات المتحـــدة ا

  .سلطته الحقیقیة سیتولى الشعب العربي نفسه الدفاع عن سلطته وكرامته وأرضه 
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  الخاتمة
یمكننـا تمییـز علـي الأقـل أربـع حـالات      وعودة على بدء من وجهة نظر تحلیلیة فـي عملیـة الإصـلاح 

  ومــستوي الانخــراط ، درجــة الانفتــاح فــي هــذا الاتجــاه اس خیــار التغییــر الــدیمقراطيعلــي أســ-::أساســیة
  .، الكویت وكذلك البحرین ، موریتانیا في هذه الخانة یمكننا وضع المغرب مع الأردن

    صنف ثـان نـضع فیـه حـالات تغییـر أكثـر تعقیـدا تجمـع بـین مـستوي التطـور الـسیاسي والمؤسـساتي-.
، سـلطنة  الإمـارات العربیـة المتحـدة ° قطـر(ظیم الـسیاسي للـدول ووفـرة الثـروات المادیـة الثقافي وشكل التن

ـــب الاقتـــصادي  . )عمـــان ـــاني یحـــضر بقـــوة الجان ـــصنف الث ـــي حـــساب الجانـــب للإصـــلاحفـــي هـــذا ال  عل
  .السیاسي

   سعودیةالعربیـة الـ( ولو بطریقـة متفاوتـة .  طبیعة التغییر نفسهیساءلـ هناك نمط ثالث من هذا الواقع .
ـــیمن ، الجزائـــر ســـوریا إذ یكثـــر الحـــدیث عـــن الإصـــلاح لكـــن الاســـتبداد  . )تـــونس   ، مـــصر ، لیبیـــا ، ال
فكثیر من هذه الأنظمة تنجح في تسویق صورة لهـا قابلـة للتغییـر دون أن تتنـازل ولـو مثقـال ذرة .  مستقر

=  ة حكــم بــشار الأســد بدایــ �=wé=�/wé، وكــدلیل علــي ذلــك ربیــع دمــشق لــسنة  لدمقرطــة مجتمعاتهــا
 ىردت كـل مـن المملكـة العربیـة الـسعودیة ومـصر علـ.  حیث اتضح أنه كان مجرد وهم دام أسـابیع قلیلـة

  . كل واحدة لتمثل إصلاحي من الداخلبإبراز.  )الذي یعتبر مستوردا(المشروع الأمریكي 
ظــرا لارتباطهــا بالأبعـــاد ، ن ، تطــرح تـــساؤلات خاصــة ، والــسودان ، لبنــان ، فلـــسطین ـــ نمــاذج كــالعراق.

 الخاصـة لهـذه الـدول وكـذلك بخـصوصیات بالبنىÏ  ، بالتوازنات الإقلیمیة ، بالسیاسة الدولیةالإستراتیجیة 
  . مناطقیة وقبلیةأثنیةدینیة 

  المتغیرات الدولیة
 وبـشكل طـاغ أكثـر ةمن الملاحظ حضور الأبعاد الدولیة في عملیة الإصلاح السیاسي في المنطق       

تـــشكل نمـــاذج   للـــشرق الأوســـطألكبـــري، وتتقـــاطع هـــذه الأبعـــاد مـــع كـــل القـــضایا   منـــه فـــي منـــاطق أخـــر
وبـــارومتر لمـــستویات القـــوة وأیـــضا لـــدرجات  كـــالعراق وفلـــسطین ولبنـــان والـــسودان مختبـــرا للنظـــام الـــدولي

یــات المتحــدة إن معالجــة كــل مــن الولا...التــأثیر عبــر التــدخل الــدیمقراطي ومراقبــة احتــرام حقــوق الإنــسان
  توضـح لنـا رؤیتهمـا لمـسألة الإصـلاح وٕاسـرائیل الأمریكیة والاتحاد الأوروبي لملفات كل من إیران وتركیا

بین التطورات والضغوطات من أجل الإصلاح من طـرف الـدول العظمـي أمریكـا ومجمـوع دول الاتحـاد   
، الحركـــة الإصـــلاحیة لـــدول = ، ومـــن جهـــة أخـــر ، فرنـــسا مـــن جهـــة الأوروبـــي والـــدول المـــؤثرة كبریطانیـــا

یجب ألا نغفل دور الفاعلین الأفقیـین نظـرا لعـدم انتمـائهم ...  تركیا  إیران  الجنوب كغالبیة الدول العربیة
 عـــدو ، ولأن أمریكــا تـــستعملهم وبقــوة كمحـــور لمنطقــة جغرافیـــة محــددة واشـــتغالهم خــارج الـــشرعیة الدولیـــة

  .، وینبذ كافة أشكال الإصلاح ، ویدمر الذي یستعمل العنف )مثال تنظیم القاعدة(
یبــدو مــن الــضروري فــي هــذا الإطــار إدراج عامــل غمــوض النظــرة الــسائدة لــدول المنطقــة العربیــة       

إذ یطلــب مــن الأنظمــة ).وخــارجیین داخلیــین( والأعــداء المحتملــین باعتبارهــا مــصدرا للتهدیــدات والأخطــار
بهـا للإرهـاب وكتهدیـد للـسلام علـي  نظـر إلیهـا كمنـابع مـشتبهالعربیة القیام بإصلاحات وفي نفـس الوقـت ی

إذ لــیس مــن . فغمــوض المواقــف تجــاه المخططــات التوســعیة الحالیــة هــو أیــضا كبیــر . المــستوي الــدولي
قبیل الصدف أن یكون الهم الأول لـدول المنطقـة إدراجهـا لهـذا المعطـي فـي أجنـداتها باسـتفادتها مـن إرادة 
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.  ، وبعــد الحــرب علــي العــراق وذلــك مــن خــلال اســتقراء خطاباتهــا وأفعالهــا ، إبــان الإدارة الأمریكیــة قبــل
، كلما انعكس ذلك سـلبا علـي كـل منـاطق  لأنه كلما فشلت الآلة الأمریكیة في صنع دویلات في المنطقة

.  ردات الفعـل الثلاثـة الممكـن إحـصاؤها قـد تبـد. لیس خطأ في هذا الوقـت بالـذات القـول . العالم العربي
  :فظة لكنها تهذبت مع مرور الوقت

  .الأمریكي) العسكري( الإرادي المسلح للإصلاحـ أشكال القبول التكتیكي للهیمنة الأمریكیة بمغازلة بینة 
 العـراق بنهجهـا ىالأمریكیـة علــ بعض المواقف المحتشمة والمتخاذلة والمغالیـة فـي التـساهل تجـاه الحـرب 

  .لسیاسة النعامة
  .متعددة للمقاومة بنهج إصلاحات عمیقة وأحیانا سابقة لأوانهاـ وأخیرا أشكال 

، ومختلـف فـضاءات  ، كانـت بنیـة نظـام الأمـم المتحـدة ، وفي إطـار الحـرب البـاردة في الثمانینیات      
إذ كانـت مبـادرات    ، تـضع رهـن إشـارة هـذه الـدول هـوامش مهمـة للتحـرك والعمـل تجمعات دول الجنـوب

كــان  . یض المتوسـط لمحاولــة صـنع الاســتراتجیات أكثـر أهمیــة نوعـا مــا مـن الآندول حـوض البحـر الأبــ
ٕبإمكان هذه الدول آنذاك أن تراهن علـي التناقـضات وأن تبـادر بطـرح مـشاریع وادخـال أخـري مـضادة وأن 

، ممـــا  نلاحـــظ أن الفـــضاءات أصـــبحت ضـــیقة فـــي الوقـــت الـــراهن.  تـــصنع انفتاحـــات وأن تقـــوم بأعمـــال
  .اعلةåیوما بعد یوم كقوة یجعلها تتناقص 

حــسب  ، فــإن طبیعــتهم تتقــاطع بــشدة مــع مــسألة الإصــلاح مــن وجهــة نظــر الفــاعلین المتغیــرات الداخلیــة
اسـتمرار الأنظمـة التقدمیـة  یوقراطیـةثال(، شـرعیتها وبنیاتهـا الاجتماعیـة  الموجـودة وأشـكالهاةمظاهر السلط

إن مـصطلحات ). ذات مرجعیـة دینیـة ودول ـ قبائـلGÏ° G ، إمـارات الـنفط منـذ خمـسینیات القـرن الماضـي
  .إشكالیة الإصلاح تتغیر باستمرار

بـدءا بالوضـعیات التـي تطغـي علیهـا : إن حضور الفاعلین الآخرین له خصوصیات واضـحة المعـالم     
، مــع اخــتلاف   المعارضــات الدینیــة أو غیــر الدینیــةحتــى. أجماعیــة ظــاهرة التعددیــة بیــد أنهــا فــي العمــق 

مــن جهــة أخــري فــإن  . أیــضا الجــیش كعامــل مــنظم مــا زال حاضــرا فــي الــساحة الــسیاسیة.  زان قواهــامیــ
منــاهج الإصـــلاح المتبنــاة ترتكـــز علـــي تــشریع نـــصوص دســتوریة جدیـــدة للكیانـــات الــسیاسیة التـــي تمتلـــك 

 أســاس إنتــاج تــشریعي حــول قــضایا ى، وعلــي مراجعــة وتعــدیل نــصوص موجــودة أو علــ دســاتیر مــن قبــل
للإشــارة فــإن الحركــة الاجتماعیــة تــشغل حیــزا مهمــا فــي  . لــق بالحقــل الــسیاسي أو بتنظــیم الانتخابــاتتتع

، ویـنجح دومـا فـي أن  .ونجـد المجتمـع المـدني حاضـرا بقـوة.لبنـان وموریتانیـا مـصر بعض الدول كـالمغرب
  .یصنع له مكانا في مسار الإصلاحات دون أن نغفل الدور الحازم لوسائل الإعلام

عــلاوة علـــي التـــصور الــذي یطـــرح التطـــور :تحـــدیان مهمــان یفرضـــان نفــسیهما علـــي التحلیـــل .�L°التحــ
، هنـاك تـصور آخـر یطـرح مـشكل   اللیبرالیة أو الإصـلاحى لتحقیق الدمقرطة وحتالاقتصادي كشرط أول

  .العلاقة بین الإسلامویة والدمقرطة
 نهایـة أصـبحت الـسیاسة تابعـة لمـا هـو اقتـصادي، وفـي ال  ، كان الاقتـصاد تابعـا للـسیاسة في البدایة      

هـــذه المعادلـــة لـــم تعـــط نتـــائج مرضـــیة فـــي الـــدول العربیـــة لدرجـــة أن النظـــام اضـــطر إلـــي ولـــوج الحقـــل   
 ممـــا دفـــع بـــبعض الأنظمـــة الحالیـــة إلـــي القیـــام بإصـــلاح ذي طـــابع اقتـــصادي  �الاقتـــصادي والاجتمـــاعي

إن الإحـساس بإلزامیـة الجمـع بـین المجـالین  . )الأردن  ، مـصر  ، العربیة الـسعودیة المغرب(واجتماعي 
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یتطــور هــذان المجــالان فــي .  الاقتــصادي والاجتمــاعي هــو دلیــل واضــح علــي الانفــصال الحاصــل بینهمــا
هـذا یفـسر سـبب عـدم تـأثیر الحركیـة الاقتـصادیة .  الدول العربیة وكأنهما مستقلان عـن بعـضهما الـبعض

سیة حیــث یبــدو أن المجــال الاقتــصادي لــیس لــه أي تــأثیر حقیقــي علــي لــدول الخلــیج علــي الأبعــاد الــسیا
 ماذا كـان انعكـاس الاسـتثمارات الخارجیـة المباشـرة علـي مـسار الدمقرطـة فـي كـل  تر.  المجال السیاسي

  من مصر وتونس؟
یة  الثقافیـــة بــین القـــیم الإســـلامالملائمـــةإن الخطــاب الـــسائد حـــول الــسؤال المركـــزي المتعلـــق بمــسألة       

إذ لا یــزال الــسؤال یطــرح لمعرفــة .  الدیمقراطیــة والدمقرطــةىوالقــیم الدیمقراطیــة قــد أربــك النقــاش حــول معنــ
هــل علینــا أن نقبـــل بالدیمقراطیــة مهمــا كـــان . قبــول مــشاركة الإســلامیین فـــي المنافــسة الــسیاسیة المحلیـــة

ذه الأسـئلة لیـست حكـرا علـي الـثمن؟ هـل سـیقبل الإسـلامیون بـدون تحفـظ كافـة مـستلزمات الدیمقراطیـة؟ هـ
، ومرجعیاتهــــــا وتفــــــضیلاتهاهـــــذا الطــــــرف أو ذاك وكـــــل جهــــــة تحـــــاول الــــــدفع بالنقـــــاش نحــــــو معتقـــــداتها 

مــا زالــت عملیــة   لكــن لكــل ظــرف وطنــي مظــاهره التــي یــضعها فــي الواجهــة بــدل أخــر.  الإیدیولوجیــة
ـــین شـــروط الدمقرطـــة فـــي الـــدو.  صـــیاغة أرضـــیة مـــشتركة فـــي نطـــاق التمنـــي ل العربیـــة انخـــراط فمـــن ب

G   المــستوي الثقــافيىعلــ.  المــستوي الــسیاسي فــي لعبــة دیمقراطیـة متعــددة بــصفة حقیقیــةىالإسـلامیین علــ
فهـذا سـیوجهنا وبـصفة أكیـدة نحـو نقطتـین  یشترط تنمیة وتطور القیم الـسیاسیة بإخـضاعها لمنطـق لیبرالـي

  :أساسیتین
محــاولات جــادة لمــصالحة عملیــة الفــصل مــع القــیم ـــ فــصل الــدین عــن الــسیاسة علــي الطریقــة التركیــة مــع 

  .الإسلامیة بنهج مسار سیاسي
وهــو موضـــوع نقــاش مهـــم حالیــا بالـــشرق الأوســط وكـــذلك ضــرورة ربطـــه بالنقــاش حـــول : ـــ إصــلاح دینـــي

  .الإسلام والقیم الغربیة علي أساس اجتهاد متطور للعلوم الدینیة
  السیناریوهات

 التطور تتأرجح بین التوقعات التـي تتنبـأ بكـل تأكیـد بـالعودة إلـي الـوراء، فإن آفاق   في كل الحالا      

، والتي تبدو بعیدة الاحتمال تماما كما هو الحال بالنـسبة للوضـع الـراهن أو الوضـع الـراهن الـذي أدخلـت 
  تنـاوب دیمقراطـي مثـاليى المـضمون أو علـ  مـستوى الشكل كما هو علـ  مستوى، عل علیه إصلاحات

متتبعون تراجعا في حالتي كل من لیبیا والجزائـر ولكـن هـذه الوضـعیة غیـر مریحـة كـذلك غیـر یلاحظ ال .
، فرضــــیة نظـــام دیمقراطـــي یتنــــازل للقـــوي الــــسیاسیة  محتملـــة بـــل غیــــر قابلـــة للتحقیـــق بالنــــسبة للحاضـــر

 نزیهـة  بانتخابـات والاجتماعیة التي تطالب بدیمقراطیة شاملة وآنیة وذلك بتحقیق تقاسـم حقیقـي للـسلطات
  .، وبناء دولة الحق والقانون  خلق حكومات رشیدةى، تساعد عل وشفافة
  في الأخیر التفكیر في السیناریو الأقرب إلي الواقع والمختلف عن منظـور التنـاوب الـدیمقراطيىیبق     

 ، ألا وهـو الإصـلاحات العمیقـة التـي یقـوم بهـا المعنیـون أنفـسهم أحیانـا لـسبب مـا وتحـت ضـغوط خارجیـة
هـــذه الإصـــلاحات لهـــا أهمیـــة علـــي المـــستوي الـــسیاسي وكـــذلك علـــي المـــستوي الاجتمـــاعي .  أو داخلیـــة

قد یتجـسد هـذا الـسیناریو فـي مبـادرات محـدودة لكـن یقـدم بتغطیـات إعلامیـة .  والاقتصادي وأیضا الثقافي
 أیــضا فــي یمكــن أن تكــون.  متواجــدة بكثــرة فــي العــالم العربــي ، ومثــل هــذه الإصــلاحات الــصغر مكثفــة

أیـــضا وأخیـــرا یمكـــن القیـــام بـــبعض الإصـــلاحات .  )محـــاولات إصـــلاح التعلـــیم والـــصحة(مـــستوي متوســـط 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٠٠ 

ـــة ـــي تخـــص مـــستویات مهمـــة وفاعل ، كتقاســـم الـــسلطات مـــع الأحـــزاب الـــسیاسیة والمجتمـــع  المتجـــذرة والت
  .المدني وغیر ذلك


